
 غــزة - قال القيادي فـــي حركة حماس 
خليـــل الحيـــة إن الحركـــة وافقـــت علـــى 
تشـــكيل لجنة لإدارة شـــؤون قطـــاع غزة، 
علـــى أن تكـــون محلية بشـــكل كامل، وهو 
المقترح الذي ســـبق أن رفضته حماس في 
مفاوضات سابقة ضمن حزمة من الشروط 
لوقـــف إطلاق النار، ما يثير التســـاؤل عن 
سبب رفضه في الســـابق والقبول به الآن 

بعد تدمير قطاع غزة وتشريد سكانها.
وتبحــــث حماس الآن عــــن وقف إطلاق 
النــــار بأي صيغــــة للحفاظ علــــى ما تبقى 
من هيكلهــــا التنظيمي، خاصــــة بعد مقتل 
رئيس مكتبها السياسي في الداخل يحيى 
الســــنوار ورئيــــس المكتــــب فــــي الخارج 
إسماعيل هنية وتفكيك جهازها العسكري، 
وتجد في مقترح مصر تسليم حكم غزة إلى 
”إدارة محايدة“ فرصة للخروج من الورطة.

لكـــن طبيعـــة الإدارة الجديـــدة، التي 
تطرحها مصر، ليســـت معروفة. وهل أنها 
فعلا إدارة من خـــارج الفصائل أو هي في 
الظاهـــر إدارة محايدة وفي الواقع تخضع 
للمحاصصـــة بين حماس وفتـــح كنتيجة 
للاجتماعـــات التـــي رعتها القاهـــرة بين 

الحركتين.
فلسطينية،  سياســـية  أوســـاط  وتقلل 
مطلعة على المسألة، من شأن فكرة وجود 
إدارة محايدة، محذرة من أن حماس يمكن 
أن تدفع بوجـــوه موالية لها وغير معروفة 
وتتبـــع أجهزتها الســـرية للســـيطرة على 
الهيـــكل الجديـــد وتوظيفه فـــي أجندتها، 
خاصة أن دوره ســـيكون بالأساس متابعة 
الشؤون المدنية وتوزيع المساعدات التي 
تدخـــل إلـــى القطاع علـــى الســـكان الذين 

يعيشون أوضاعا صعبة.

وقـــال خليـــل الحيـــة فـــي مقابلة مع 
”الفكـــرة  إن  لحمـــاس  تابعـــة  فضائيـــة 
المطروحة اليوم هي تشـــكيل لجنة لإدارة 
قطـــاع غـــزة، وهو اقتـــراح قدمـــه إخوتنا 
المصريـــون، ونحـــن تعاملنا معه بشـــكل 

مسؤول ومتجاوب.“
وأضـــاف ”نحـــن موافقون علـــى هذا 
المقتـــرح، ولكـــن مع شـــرط أساســـي؛ أن 
تدير هذه اللجنة غزة بشـــكل محلي كامل، 
وتشـــرف على كل الأمور المتعلقة بالحياة 

اليومية هناك.“

وحذرت المصادر من أن استلام حماس 
ملف المساعدات سيعني الاستئثار بجزء 
كبير منهـــا لصالح مقاتليهـــا وأنصارها، 
ما يجعل من المبادرة المصرية تســـجيلا 
لموقـــف سياســـي أكثر من كونهـــا هيكلا 
قـــادرا على إدارة شـــؤون غزة ولو مرحليا 

إلى حين انتهاء الحرب.
أما بالنسبة إلى إسرائيل فإنها تتعامل 
مع الإدارة المقترحة من مصر كما لو كانت 
غيـــر موجـــودة، وهـــو ما يفســـر الحديث 
عـــن إقامة منطقـــة عازلة شـــمال غزة يتم 
مـــن خلالها توزيع المســـاعدات عن طريق 
شـــركات أمنية أجنبية، وليـــس عن طريق 
طرف فلســـطيني. كمـــا تخطط إســـرائيل 
للاســـتمرار في الســـيطرة العسكرية على 
القطـــاع والاحتفاظ بقوات في مناطق على 

الحدود مع مصر.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعربت 
الأربعـــاء عن رفض إنشـــاء منطقـــة عازلة 
شـــمال قطـــاع غـــزة لتوزيع المســـاعدات 

بواسطة شركة أميركية.
وقال المتحدث باســـم الرئاســـة نبيل 
أبوردينة إن ”الحديث عما يســـمى بإنشاء 
منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وجباليا، 
لتوزيـــع المســـاعدات في قطـــاع غزة عبر 
شـــركة خاصة أميركيـــة وبتمويل أجنبي، 
خطط مرفوضـــة وغير مقبولة بتاتا،“ وفق 

ما نقلته وكالة وفا.
وذكـــرت إذاعـــة الجيش الإســـرائيلي 
أن ”رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 

نتنياهو، ووزير الدفاع يســـرائيل كاتس، 
أجريا نقاشا لمدة أربع ساعات بخصوص 
غزة مـــع مختصيـــن، تناول خطـــة لجلب 
شـــركة أمن أميركية خاصة إلى غزة،“ دون 

الإشارة إلى هويتها.
وقالت الإذاعة ”من المتوقع أن يناقش 
مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر 
(الكابينت) هذه الخطة التي يدعمها كل من 

رئيس الوزراء ووزير الدفاع.“
وعن مناطق وجود هذه الشـــركة قالت 
الإذاعة ”القرار الواضح في إســـرائيل: إذا 
أزيلت الحواجز وأصبح من الممكن تنفيذ 
الخطة، فســـيتم تنفيذها في منطقة جباليا 
(بمحافظة شـــمال غزة) التي يقوم الجيش 

الإسرائيلي الآن بتطهيرها بالكامل.“
وفي ظل عجز الســـلطة الفلســـطينية 
عـــن إدارة غـــزة ومعارضة إســـرائيل كليا 
أي دور لســـلطة الرئيـــس محمـــود عباس 
فـــي القطـــاع، جـــرى الحديث عـــن إيكال 
المهمة إلى مقاتلين من العشـــائر في شكل 
صحـــوات كتلـــك التي عرفهـــا العراق بعد 
غـــزو 2003، وهي الخطوة التي اســـتفزت 
حماس ودفعتها إلى التهديد باســـتهداف 

الصحوات في حال تم تشكيلها.
وفي مطلع الشهر الجاري استضافت 
القاهـــرة اجتماعـــات بيـــن حركتي فتح 
وحمـــاس، لبحـــث إنشـــاء لجنـــة لإدارة 
شـــؤون قطاع غـــزة، فضلا عن اســـتمرار 
جهود التوصل إلـــى وقف إطلاق نار في 

القطاع.

ونقلت قناة القاهــــرة الإخبارية حينها 
عن مصدر مصري تأكيده أن ”الاجتماعات 
شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية 
الفلســــطيني  الصــــف  توحيــــد  هدفهــــا 
والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.“

وأضـــاف المصـــدر أن لجنة الإســـناد 
المجتمعـــي تتبع الســـلطة الفلســـطينية 
وتتضمن شـــخصيات مستقلة، مشيرا إلى 
أن فتـــح وحمـــاس لديهما نظـــرة إيجابية 
تجاه التحركات المصرية بشـــأن تشـــكيل 
لجنة الإســـناد المجتمعـــي رغم التحديات 

التي تواجه القضية الفلسطينية.
وشــــدد علــــى أن لجنة الإســــناد تصدر 
بمرسوم رئاســــي من الرئيس الفلسطيني 
محمــــود عباس، وتتحمل مســــؤولية إدارة 

قطاع غزة.
تبـــادل  بمفاوضـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
الأسرى بين حماس وإسرائيل، قال الحية 
”دون وقـــف الإبادة الإســـرائيلية، لا يوجد 
تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة، ونحن 
نقول بكل وضـــوح: نريـــد أن يتوقف هذا 
العـــدوان، ويجب أن يتوقـــف أولا لكي يتم 

أي تبادل للأسرى.“
وتابع ”نحن جاهـــزون لإبرام (اتفاق) 
وقف إطلاق النـــار، لكن الأهم وجود إرادة 

حقيقية لدى الاحتلال (الإسرائيلي)“.
وأشـــار الحية إلى ”وجـــود اتصالات 
جارية مع الدول والوسطاء (تحديدا مصر 
وقطـــر) لتحريـــك مفاوضـــات وقف إطلاق 

النار.“

 واشــنطن - ينـــوي الرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالد ترامـــب وفريقه إعداد 
مســـودة أمـــر تنفيـــذي يقضي بإنشـــاء 
”مجلـــس محاربيـــن“ من كبـــار الضباط 
العســـكريين المتقاعدين بهدف مراجعة 
الأدميـــرالات  مـــن  الأعلـــى  المســـتوى 
والجنـــرالات والتوصيـــة بإقالـــة القادة 
الذين لا يتماشـــى أداؤهـــم مع توجهات 
ترامـــب، مـــا يثيـــر تخوفـــا شـــديدا من 
المســـلحة  القـــوات  تحويـــل  إمكانيـــة 

الأميركية إلى مؤسسة سياسية.
وتثيـــر هـــذه الفرضيـــة تســـاؤلات 
جدية حول التســـييس المحتمل للقوات 
المســـلحة لأن ترامب وعـــد خلال حملته 
ممن  البنتاغـــون  بتطهيـــر  الانتخابيـــة 
المســـتيقظين“،  ”الجنـــرالات  ســـمّاهم 
إضافة إلى ترشيحه – الذي أثار الجدل- 
مقدمَ البرامج على قنـــاة ”فوكس نيوز“ 

بيت هيغسيث وزيرا للدفاع.
وســـتكون لترامـــب، بصفتـــه القائد 
الســـلطة  المســـلحة،  للقـــوات  الأعلـــى 
وفقـــا  ضابـــط  أي  لإقالـــة  القانونيـــة 
لتقديراته. وســـيجد الرئيـــس المنتخب 
الرئيـــس  إقالـــة  فـــي  لذلـــك  مســـوغا 
الأســـبق باراك أوباما الجنرال ستانلي 
ماكريســـتال، الـــذي كان يشـــرف علـــى 
العملية العســـكرية في أفغانستان، بعد 
أن انتقـــد ماكريســـتال الرئيـــس وكبار 
معاونيه في مقال نشـــرته مجلة ”رولينغ 

ستون“.
وســـاعد الفصل بين الجيش والبيت 
الأبيـــض علـــى ضمـــان إبقـــاء القوات 
المسلحة بعيدة عن الفخ الذي شوهد في 
العديـــد من البلدان الأخرى حيث يصبح 
أولئـــك الذيـــن يرتدون الزي العســـكري 
مواليـــن لحزب سياســـي أو آخـــر، وما 
ينجـــر عن ذلك من نزاعـــات بين فصائل 

عسكرية وقادة سياسيين.
ويحذر تقرير أعده مركز ســـتراتفور 
مـــن أن فكـــرة إنشـــاء مجلـــس خارجي 
يقيّـــم كبار الضباط العســـكريين ويكون 
منفصلا عن عمليـــة المراجعة والترقية 
غير السياســـية فـــي وزارة الدفاع تفتح 
البـــاب أمام عملية ذات دوافع سياســـية 

وتخضع لرغبات الرئيس.
وبينمـــا يبقى مصير مســـودة الأمر 
التنفيذي وخطط ترامب الأوسع للجيش 
غير واضـــح، مـــن المهم التســـاؤل عن 
المخـــاوف ممـــا إذا أصبحـــت القـــوات 
المســـلحة الأميركية أكثر تسيسا حسب 
النمط الذي ســـيطرحه ترامب وحلفاؤه 

الرئيسيون على الطاولة.
وقبـــل أســـبوع نقلـــت رويتـــرز عن 
مصـــادر قولها إن أعضـــاء فريق ترامب 
يعدون قائمة بمســـؤولين عسكريين من 
المزمع فصلهم، ومن المحتمل أن تشمل 

القائمة هيئة الأركان المشتركة.

ولم يتضح أيضا مـــا إذا كان ترامب 
نفســـه ســـيصدق على الخطة، وذلك على 
الرغم من احتجاجه بشـــدة في الســـابق 

على قادة الدفاع الذين انتقدوه. 
وإذا تأكد ترشـــيحه بيت هيغســـيث، 
وهو ضابط ســـابق ومســـاهم حديث في 
قناة ”فوكس نيوز“، لمنصب وزير الدفاع، 
فسيكون لترامب حليف أيديولوجي قوي 
ومســـؤول عن البنتاغون. وسيكون بذلك 
قادرا على تشـــكيل الترقيات والسياســـة 

في سلك القوات المسلحة بأكمله.
ويعنـــي هـــذا أن التحـــولات الكبرى 
ســـتتطلب من ترامب وهيغســـيث توزيع 
المواليـــن على الكثير مـــن المناصب في 

مختلف هياكل المؤسسة العسكرية.
ويمكـــن اتخاذ العديـــد من الخطوات 
إذا ســـعى ترامـــب وهيغســـيث إلى ترك 
بصمتهمـــا الأيديولوجيـــة على الجيش. 
أولا، مـــن المرجح أن يتقـــرر التخلي عن 
الجنرال تشـــارلز بـــراون، رئيـــس هيئة 
الأركان المشـــتركة، وهو أكبر ضابط في 

القوات المسلحة بأكملها، أو تهميشه.

ومن شـــأن إقالتـــه أن تمكـــن ترامب 
وهيغســـيث من اختيـــار قائد يتناســـب 

معهما أيديولوجيا.
ومن المرجح أن يواجه كبار الضباط 
الآخرين، أســـفل سلسلة القيادة، احتمال 
طردهـــم، أو الضغـــط عليهـــم للتقاعد أو 
الاستقالة، أو إعادة تعيينهم في مناصب 

أخرى.
ويحتمـــل أن تمتد خطط ترامب لإقالة 
أعـــداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية 
إلـــى وزارة الدفاع، التـــي توظف حوالي 
مليون مدني. ويمكن أن يمتد التســـييس 
من الأفـــراد إلى تعديلات السياســـة عبر 

القوات المسلحة. 
كمـــا يمكـــن أن يؤثر الجيـــش الأكثر 
تسييســـا علـــى الأمن القومـــي الأميركي 
بطـــرق عديـــدة. ومـــن شـــأنه أن يخاطر 
للرئيس  المقدمـــة  المشـــورة  بتقويـــض 
وغيره من صناع القرار الرئيسيين الذين 
يعتمـــدون علـــى التوجيـــه المحايـــد في 

اتخاذ القرارات. 
وحتـــى لو لـــم يؤثر التســـييس على 
مســـتويات الجيـــش العليـــا، فإنـــه من 
الممكـــن أن تتســـرب آثاره إلى الأســـفل، 

وتقوض التماسك داخل الوحدات.
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بعد تدمير غزة.. 

حماس تقبل التنازل عن الحكم

 الجزائر - حولت المحامية والحقوقية 
الجزائريـــة فاطمـــة الزهـــراء بـــن براهم 
ندوتها الصحفيـــة للإعلان عن مرافعتها 
لصالح ســـعادة عربان، التي تتهم الأديب 
والروائـــي كمـــال داود بســـرقة قصتهـــا 
وانتهـــاك ســـرها الطبـــي، إلـــى مرافعة 
سياســـية اتهمـــت فيها دوائر سياســـية 
فرنســـية بالإيعاز إلى الكاتب بأن يصوغ 
روايتـــه ”حوريـــات“ صياغـــة سياســـية 

وأيديولوجية.
وتنـــاول داود فـــي روايتـــه مرحلـــة 
الحـــرب الأهلية فـــي الجزائـــر بين 1990 
و2000 المعروفة بـ”العشـــرية السوداء“، 

ما أثار غضب السلطات الجزائرية.
واتهمت المحاميـــة باريس بالضغط 
 – الفرانكـــو  والروائـــي  الكاتـــب  علـــى 

جزائري كمـــال داود لإصدار عمله الأدبي 
”حوريـــات“، المتـــوج بجائـــزة غونكور 

في نســـختها الأخيرة، وذلـــك في تلميح 
لتصفية حسابات سياسية وأيديولوجية 

بين فرنسا والجزائر، عبر منجز أدبي.
وصرحت في نـــدوة صحفية عقدتها 
للإعـــلان عن توكيلها للدفاع أمام القضاء 
عن ســـعادة عربـــان، التي تتهـــم الكاتب 
بسرقة قصة حياتها الشخصية، وانتهاك 
زوجتـــه عائشـــة داود الطبيبة النفســـية 
للســـر الطبي، بـــأن ”الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون، هو مـــن ضغط على 
كمال داود لإصدار الكتاب، حسب ما قالت 

لي صديقة مقربة من داود.“
للمحامية  الصحفية  الندوة  وحظيت 
بن براهم بتغطية لافتة من طرف وسائل 

الإعـــلام الجزائريـــة، وهـــو مـــا يوحـــي 
برغبة في اســـتغلالها في إطار التجاذب 
السياســـي القائم بيـــن البلدين، خاصة 
وأن قطاعا عريضا مـــن الإعلام المذكور 
يخـــوض حملة ضد الكاتـــب الذي يصفه 
وهويته،“  شـــخصيته  على  بـ”المنقلـــب 
وبـ”توظيف ملكته الأدبية لخدمة أغراض 
معاديـــة لمجتمعـــه الأصلـــي وللامتداد 
القومـــي الجزائري،“ وذلـــك منذ الإعلان 

عن فوزه بجائزة غونكور.
إن  براهـــم  بـــن  المحاميـــة  وقالـــت 
”اللجنة التي منحته الجائزة وأعضاءها 
الأربعـــة الذيـــن رفضوا منـــح أصواتهم 
لداود، يطالبون اليـــوم بإعادة الاجتماع 
ومراجعـــة القـــرار بعـــد هـــذه الحقائق 

المستجدة.“

وانضمت منظمة ”ضحايا الإرهاب“، 
التي تعنى بضحايا الجماعات الإسلامية 
المســـلحة إبـــان العشـــرية الدموية، إلى 
لائحـــة المتبنين لقضية ســـعادة عربان، 
ورفعت هي الأخـــرى دعوى قضائية لدى 
محكمـــة وهران، على اعتبار أن الســـيدة 
تعرضـــت لمأســـاة داميـــة، حيـــث قـــام 

إســـلاميون مســـلحون بقتل جميع أفراد 
عائلتها ولم تسلم إلا هي، وكانت في سن 

الخامسة.
وكشـــفت المتحدثة أن محكمة وهران 
بغـــرب البلاد قبلـــت الدعـــوى المرفوعة 
ضد داود وزوجته بتهمة استخدام قصة 
إحـــدى مريضاتها في الرواية، و”ســـيتم 
اســـتدعاؤنا ربما الأسبوع المقبل لتأكيد 

الدعوى.“
وقالت ”ســـيتم اســـتدعاء كمال داود 
وزوجته من مقـــر إقامتهما المعروف في 
وهران، وفي حالة عدم الحضور سيُحكم 
عليـــه غيابيا، ولا يمكـــن أن يدعي أنه لم 

يسمع بالقضية مع كل هذه الضجة.“
وكان داود رفـــض التعليـــق، حيـــن 
اســـتضافه هذا الأســـبوع معهد العالم 

العربي، عـــن القضية، واكتفـــى بالقول 
”القضاء بيننا.“

وأكـــدت المحاميـــة، فـــي تصريـــح 
للصحافييـــن، أنها ”تقدمت بشـــكويين 
الطبيبـــة  وزوجتـــه  داود  كمـــال  ضـــد 
النفســـية التي عالجت الضحية سعادة 
عربـــان، فـــي مستشـــفى بوهـــران، وأن 
الشكوى الأولى باسم المنظمة الوطنية 
باســـم  والثانيـــة  الإرهـــاب،  لضحايـــا 
الضحيـــة، التـــي تتهم الكاتب بســـرقة 

حياتها الشخصية.“
وأضافت أن وقائـــع القضية ”جرت 
في الجزائر والضحية جزائرية والكاتب 
جزائري والكتاب كُتب في الجزائر، قبل 
أن ينتقل كمال داود للعيش في فرنســـا 
حيث نال الجنسية الفرنسية عام 2020.“

رواية حائزة على جائزة غونكور تغذي التجاذب السياسي بين الجزائر وفرنسا

هل تتحول القوات الأميركية 

إلى مؤسسة سياسية تحت 

قيادة موالين لترامب
مبادرة مصرية غامضة حول تشكيل إدارة مدنية في القطاع
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حسابات حماس غير حسابات الغزيين

مجلس من خارج البنتاغون 

لتقييم كبار الضباط 

يفسح المجال لعملية ذات 

دوافع سياسية وتخضع 

لرغبات الرئيس 

إسرائيل تتعامل مع الإدارة 

المقترحة من مصر كما لو 

كانت غير موجودة، وهو ما 

يفسر الحديث عن إقامة 

منطقة عازلة

المحامية تتهم باريس 

بالضغط على داود لإصدار 

رواية {حوريات} في إطار 

تصفية حسابات سياسية 

وأيديولوجية مع الجزائر

أو

مجلس نينوى.. 

فصل جديد من الصراع 

على النفوذ في العراق

ص١٧ص٦

فابيو ليما
كلمة سر الإمارات 

للعودة إلى المونديال 

بعد 34 عاما

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

يرصد صراع العلمانية 

والأوساط الدينية في تركيا

ص١٥

البراعم الحمراء



أحمد حافظ

الحكومـــة  تراجعـــت   - القاهــرة   
المصريـــة عن وعدهـــا للمواطنين بعدم 
إضافة أعباء جديدة عليهم خلال الفترة 
الأخضـــر  الضـــوء  ومنحـــت  المقبلـــة، 
أســـعار  برفـــع  الاتصـــالات  لشـــركات 
المكالمـــات والإنترنـــت، ما أثـــار غضبا 
شـــعبيا، ظهـــرت ملامحه علـــى الفضاء 

الإلكتروني.
سياســـتها  إلى  الحكومـــة  وعـــادت 
القديمـــة بالعمـــل على تحريك أســـعار 
لتجنب  تدريجيـــا،  والخدمـــات  الســـلع 
اتســـاع دائرة الغضب منها، لكن ذلك لم 
ينجـــح فـــي تليين ردة فعل الشـــارع لأن 

نسبة الزيادة بدت كبيرة.
وبـــدأ مصريـــون يتعايشـــون علـــى 
مضض مع الزيادة الجديدة في أســـعار 
الاتصالات والإنترنـــت، مع تأكيد رئيس 
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد 
شـــمروخ (جهـــة حكوميـــة)، أن الزيادة 
واجبة نتيجة ارتفاع تكاليف التشـــغيل 
على الشـــركات مقدمة الخدمـــة، ويجب 
تعويضهـــا بعـــد أن تحملـــت الكثير من 

الأعباء، بما انعكس على أرباحها.
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  وتعهـــد 
مصطفـــى مدبولـــي مؤخرا بعـــدم قيام 
الحكومـــة بـــأيّ خطـــوة تضيـــف أعباء 
جديـــدة على عاتـــق المواطنيـــن الفترة 
المقبلـــة، لكن المواطنيـــن تلقوا صدمة 
مرتبطة بالإعلان عن زيادة الأســـعار في 

قطاع الاتصالات والإنترنت.

وبتطبيق هذه الزيادة، ستكون المرة 
الثانية خلال العـــام الحالي التي ترتفع 
فيها أسعار الاتصالات والإنترنت، حيث 
وافقت الحكومة للشـــركات على تحريك 
والتليفـــون  الهاتـــف  خدمـــات  أســـعار 
المنزلـــي بما يتـــراوح بيـــن 10 و17 في 
المئة في فبراير الماضي، بحجة ارتفاع 
تكاليف التشغيل وزيادة معدل التضخم.

ومـــا يثير غضب بعـــض المصريين 
أن الحكومة تتمســـك بتصنيف خدمات 
الاتصـــالات والإنترنـــت علـــى أنهـــا من 
الرفاهيات، وليســـت سلعة أساسية مثل 
ومشتقات  والكهرباء  والشـــراب  الطعام 
البتـــرول، وترى أن تذمـــر الناس من أيّ 

زيادة غيـــر مبـــرر، لأن المواطن في يده 
التنـــازل عن تلـــك الرفاهية أو ترشـــيد 

استخدامها إذا ارتفع سعرها.
الاتصـــالات  خدمـــات  وأصبحـــت 
والإنترنت بالنســـبة إلى شريحة كبيرة 
من المصريين تشـــكل ســـلعة أساسية، 
ولم يعد اقتناء الهاتف المحمول يرتبط 
بالمستوى المعيشـــي للفرد أو الأسرة، 
لأنه جـــزء مهم مـــن احتياجـــات الناس 

لتسيير حياتهم اليومية.
وتكمـــن المعضلة فـــي أن الحكومة 
ترغب فـــي تعميم التعامـــل الرقمي بين 
ضمن  والمواطنين  الرســـمية  الجهـــات 
خطة تســـتهدف تعميـــم الرقمنة في كل 
القطاعـــات للقضاء علـــى البيروقراطية 
المرتبـــط  الإداري  الفســـاد  ومحاربـــة 
بالعنصر البشري، وتفرض أعباء جديدة 
على الناس قد تجعل بعضهم يحجم عن 

تعامله مع الإنترنت.
الهاتـــف  بطاقـــات  عـــدد  ووصـــل 
المحمـــول فـــي مصـــر إلـــى 110 ملايين 
بطاقـــة، وفـــق تقريـــر رســـمي لـــوزارة 
الاتصالات صـــدر مؤخرا، مـــا يعني أن 
هناك نسبة ليســـت قليلة من المواطنين 
تســـتخدم هاتفيـــن وليس واحـــدا فقط، 
وبلغ إجمالي عدد مســـتخدمي الإنترنت 
نحـــو 85.8 مليون شـــخص فـــي مراحل 
عمرية مختلفة، في بلد يبلغ عدد ســـكانه 

نحو 107 ملايين نسمة.
ويعنـــي ذلـــك أن الحكومـــة مهمـــا 
الاتصـــالات  خدمـــة  بـــأن  تمســـكت 
والإنترنـــت مـــن الرفاهيـــات ويحق لها 
تحريك أســـعارها، قـــد تواجه غضبا من 
شـــريحة كبيرة من المواطنين، بمختلف 
طبقاتهم ومســـتوياتهم الاجتماعية، بما 
يعكـــس انفصالهـــا عـــن الواقـــع وعدم 
اكتراثهـــا بأن بعـــض الرفاهيات صارت 

أساسيات.
وقـــال الباحث والخبير في شـــؤون 
العمـــدة  كريـــم  السياســـي  الاقتصـــاد 
رفاهيـــة  الاتصـــالات  إن  لـ”العـــرب“ 
يحتاجهـــا الشـــعب، والحكومة ليســـت 
مطالبـــة بدعم ســـلعة يمكن الاســـتغناء 
عنها من قبل البعض، وما يهم المواطن 
عدم تأثير غلاء الاتصالات على التضخم 
والســـلع الأساســـية، وأن يجـــد خدمـــة 
اتصـــالات وإنترنـــت لائقـــة وهـــذا دور 

الرقابة.
ويثيـــر توقيت رفع أســـعار خدمات 
الاتصـــالات بعض الريبـــة عند قطاع من 
المصرييـــن، لأن المبـــررات التـــي جرى 
تقديمها للناس غيـــر منطقية، والحقيقة 
تبدو مرتبطة بمحاولة تحســـين الخدمة 
على حســـاب جيـــوب المشـــتركين دون 
أن تتحمل الشـــركات مبالغ مالية مقابل 

استسهال فرض تسعيرة جديدة.

الاتصالات  خبـــراء  بعـــض  ويبرهن 
علـــى ذلك بـــأن الشـــركات الأربـــع التي 
تقـــدم خدمـــة الهاتـــف المحمـــول فـــي 
مصـــر، حصلـــت علـــى موافقة رســـمية 
بتقديـــم خدمات الجيـــل الخامس، وبلغ 
إجمالي الرســـوم التي دفعتها الشركات 
للحكومـــة نحو 675 مليـــون دولار، ومن 
الطبيعـــي أن تســـترد تلـــك المبالغ من 

المتلقين للخدمة.
لشـــركات  تبـــرر  أصـــوات  وهنـــاك 
خدماتهـــا،  أســـعار  رفـــع  الاتصـــالات 
لأنها تعتمد في تشـــغيل أبـــراج الهاتف 
المحمول على السولار والمازوت، بينما 
قررت الحكومة رفع أســـعار الوقود أكثر 
من مرة هـــذا العام، آخرها فـــي أكتوبر 
الماضي، حيث تمت زيادة أسعار جميع 
أنواع مشـــتقات البترول بنسب وصلت 

إلى 17 في المئة.

وجـــزء مـــن الســـخط الشـــعبي ضد 
الحكومة مردّه أنهـــا واقفة طوال الوقت 
فـــي صف شـــركات الاتصـــالات وتوافق 
مضاعفـــة  ماليـــة  مكاســـب  علـــى  لهـــا 
بمبررات وأســـباب واهيـــة، وإن اتُهمت 
من المواطنين بتقديم خدمة سيئة، على 
مستوى المكالمات والإنترنت، ورغم ذلك 
تمنحها الموافقة على رفع الأسعار دون 

أن يقابل ذلك بجودة عالية.
وأضـــاف كريـــم العمـــدة لـ”العرب“ 
أن التحفظ ضد تحريك أســـعار خدمات 
الهاتـــف له علاقة بتراكمات ســـلبية في 
قطاعات أخرى على مستوى الغلاء، لكن 
في المقابل لا يجب أن يتم ترك الشركات 
تتكبـــد خســـائر وهي جزء أساســـي من 
صميم الاقتصاد المصري، حتى لو كانت 
خاصة، فهي في النهاية تستهدف الربح 
ومن المنطقي تعويضها بتحريك السعر 

وتعويضها من المستخدمين.
وباتـــت هنـــاك قناعـــة لـــدى غالبية 
متلقي خدمـــة الإنترنت والاتصالات بأن 
الأســـعار مهما ارتفعت بحجة الحصول 
علـــى جودة أعلى، فذلك لن يتحقق بحكم 
الشواهد السابقة، عندما قررت الحكومة 
أكثـــر من مـــرة تحريـــك الأســـعار لذات 
الســـبب، ولم تتحســـن الخدمة، ســـواء 
قبل تغير ســـعر الصرف وثبات أســـعار 

المحروقات، أو بعدهما.
ويمكن اكتشـــاف حجم تراجع الثقة 
لـــدى بعـــض المصريين فـــي الحكومة 
بقراءة تفسيراتهم للزيادة المرتقبة على 
الاتصالات والإنترنت، وتسويقهم إلى أن 
هناك شبهة تعمد لتخفيف التعامل على 
والمنصات  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الرقمية التي تثيـــر منغصات للحكومة، 
وبعـــد أن أخفقـــت فـــي تحجيمها قررت 

توظيفها في الغلاء.

 مقديشــو - يصر الرئيس الصومالي، 
حسن شيخ محمود، على تطبيق جملة من 
الإصلاحات السياسية من ضمنها العودة 
إلى نظام الاقتراع المباشــــر، لكن الأمر لا 
يخلو من تعقيدات في ظل اعتراض طيف 
واســــع من المعارضة السياســــية، وقادة 
بعض الولايات، الذين أظهروا اســــتعدادا 

للسير بعيدا في مواجهة تلك الخيارات.
الرئيــــس  إن  متابعــــون  ويقــــول 
الصومالــــي يعتقد أن الظرفيــــة الإقليمية 
مواتيــــة للمضــــي قدما فــــي الإصلاحات 
محل الخلاف، لكنه يخاطر بتعميق فجوة 
الثقة مع معارضيــــه، وخاصة مع ولايتي 

جوبالاند وبونتلاند.
وصادق البرلمان الفيدرالي، الأربعاء، 
على مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات 
السياســــية، جاء ذلك بعــــد أيام قليلة على 
إقراره مشروع قانون مفوضية الانتخابات 

والحدود.
الخميس،  الصومالي،  الرئيــــس  وأكد 
أن هنــــاك التزامــــا مــــن قبــــل الحكومــــة 
الفيدراليــــة بتطبيق المســــار الديمقراطي 
في الصومال، مشددا على ضرورة تمكين 
الشــــعب من ممارســــة حقه الدستوري في 
اختيــــار قيادته عبر انتخابات مباشــــرة، 
لاســــيما وأنهــــا ركيزة أساســــية لتحقيق 

الاستقرار والتنمية.
جاءت تصريحات شيخ محمود خلال 
كلمة ألقاها في حفل تكريم أقامته السفارة 
البريطانية، في العاصمة مقديشــــو، على 

شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث.
حسبما  الصومالي،  الرئيس  وأوضح 
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه 
الخطــــوة تأتي ضمن رؤية شــــاملة تهدف 
إلى تعزيز المؤسســــات الوطنية، وضمان 
تمثيل عادل وفعّال لإرادة الشــــعب، داعيًا 
الإقليميين  والشــــركاء  الدولــــي  المجتمع 
والدولييــــن إلــــى تقديــــم الدعــــم الــــلازم 
للحكومة الصوماليــــة خلال هذه المرحلة 
الدقيقــــة، لافتــــا إلى أن تعزيز الاســــتقرار 
السياســــي والأمنــــي هو مفتــــاح تحقيق 
تنميــــة مســــتدامة تُلبي تطلعات الشــــعب 

الصومالي.
ويــــرى متابعــــون أن تمســــك الرئيس 
رغم  السياســــية  بالإصلاحات  الصومالي 
الرفــــض الواســــع من قبل قــــوى معارضة 
والولايــــات يزيد من حالة عدم الاســــتقرار 
واليقيــــن في هــــذا البلد الأفريقــــي، الذي 
يعاني من وضع هش سياسيا واقتصاديا 

وأمنيا.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن موقــــف 
الرئيس الشيخ محمد قد يدفع المعارضين 

لاتخــــاذ خطــــوات تصعيدية ومــــن بينها 
مقاطعة العملية السياســــية، كما قد يقود 
إلى تعميق الشرخ بين مقديشو وبونتلاند 
وجوبالانــــد، فــــي ظــــل اعتقــــاد بــــأن تلك 
الإصلاحات حق أريد بــــه تقويض الحكم 
الفيدرالــــي فــــي الصومــــال، والمزيد من 

التمكين للسلطة المركزية القائمة.
وكانــــت قــــوى المعارضة الرئيســــية 
اعترضت بشــــدة السبت، على تطبيق آلية 
الانتخاب المباشــــر واعتبرت أن الظرفية 
السياســــية والأمنيــــة لا تخدم الســــير في 

هكذا توجه.

وأعلنــــت جوبالانــــد عــــن المضي في 
خيــــار إجــــراء انتخابــــات غير مباشــــرة 
لاختيــــار الرئيس الإقليمي يوم 25 نوفمبر 
الجاري، وعينــــت لجنة انتخابية إقليمية، 

رغم تحذيرات مقديشو.
وســــبق وأن علقت جوبالاند في وقت 
ســــابق من الشــــهر الجــــاري تعاونها مع 
الحكومة الفيدرالية حتــــى تعود الأخيرة 
إلــــى تطبيق الدســــتور الوطنــــي وتحترم 

إرادة شعب جوبالاند.
وتلاقــــي خطوات جوبالانــــد دعما من 
ولايات أخرى وأيضا من قوى المعارضة. 
وقال رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله 
دنــــي ”نحن ملتزمون بدعــــم جوبالاند في 
إجراء الانتخابات وفقا للقانون والنظام.“ 

وحث لجنة الانتخابات فيها على المضي 
قدما في العملية الانتخابية.

وأشــــار إلى أن الحكومــــة الفيدرالية 
تفتقر إلى السلطة الدستورية للتدخل في 
انتخابات الولايات الأعضاء، متهما القادة 
الدســــاتير  تعليق  بمحاولة  الفيدرالييــــن 

الإقليمية للحفاظ على السيطرة.
قــــرن  هميلــــو  حــــزب  أعلــــن  بــــدوره 
السياســــي، بقيــــادة الرئيــــس الصومالي 
الســــابق الشيخ شريف شــــيخ أحمد، عن 
دعمه لتعييــــن جوبالاند لجنــــة انتخابية 
إقليمية وانتقد موقف الحكومة الفيدرالية 

الصومالية.
وأشــــاد الحــــزب فــــي بيــــان بزعيــــم 
جوبالانــــد أحمــــد محمد إســــلام (مدوبي) 
لتأسيســــه لجنــــة الانتخابات المســــتقلة 
المكونة من ســــبعة أعضــــاء، ووصف ذلك 
بأنــــه خطوة تنســــجم مع الحكــــم الذاتي 

الإقليمي.
وانتقد بيــــان الحزب معاملة الحكومة 
الفيدراليــــة للإدارات الإقليميــــة، واتهمها 
بتقويض الحكم الذاتي الإقليمي، كما حذر 
مــــن الخطط الفيدرالية الهادفة إلى زعزعة 
اســــتقرار جوبالاند من خلال الانتفاضات 
المســــلحة المنظمــــة، داعيــــا إلــــى ضبط 

النفس واحترام الاستقرار الإقليمي.
وتقــــع جوبالانــــد التي تتمتــــع بحكم 
شــــبه ذاتي وعاصمتها كيسمايو، جنوب 
الصومال على الحدود مع كينيا وإثيوبيا. 
وهي تغطي مســــاحة تبلــــغ حوالي 87000 
كيلومتــــر مربــــع ويبلغ مجموع ســــكانها 
حوالــــي 1.3 مليون نســــمة يضــــم العديد 
من العشــــائر الصومالية، مثــــل أوغادين، 

ومريحان، وشيخال، وعورمالي.

 لاهــاي (هولندا) - أثار صدور مذكرتي 
توقيف بحق رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهو ووزير الدفاع الســــابق 
يوآف غالانت من قبــــل المحكمة الجنائية 
الدوليــــة، حالة من الغضب في إســــرائيل، 

وخلق انقسامات غربيا.
وتراوحــــت المواقــــف الغربيــــة بيــــن 
رافض بشــــدة للقرار وهو مــــا عبرت عنه 
الولايات المتحــــدة، وبين داع إلى احترام 
القــــرار والعمل على تنفيــــذه، وهو ما برز 
في موقف الاتحاد الأوروبي الذي أكد عبر 
جوزيب بوريل ممثل السياســــة الخارجية 
للتكتل أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها 
المحكمة الجنائية ليســــت سياســــية وأن 

دول الاتحاد ملزمة بتنفيذها.
ولا يبــــدو أن هنــــاك انســــجاما فــــي 
الموقف حتــــى داخل الاتحــــاد الأوروبي، 
ففيمــــا أبدت دول مثــــل هولاندا والنرويج 
التزامــــا بالقرار، تجنبت فرنســــا توضيح 

موقفها بشأن تنفيذ أمر ”الجنائية“.
التوقيـــف  مذكرتـــي  جانـــب  وإلـــى 
أصـــدرت  وغالانـــت،  نتنياهـــو  بحـــق 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الخميس 
مذكرة بحق محمـــد الضيف قائد كتائب 

عزالدين القســـام الجناح المسلح لحركة 
حماس.

ومــــن حيــــث المبــــدأ، مــــن شــــأن قرار 
المحكمــــة أن يقيّــــد تنقّــــلات نتنياهــــو إذ 
يتوجّــــب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 
في هــــذه الهيئــــة توقيفه في حــــال دخوله 

أراضيها.
وقالت المحكمــــة الجنائية ومقرها في 
لاهــــاي إن ”الغرفة أصــــدرت مذكرة توقيف 
في حــــق كل من بنياميــــن نتنياهو ويوآف 
غالانــــت في قضايا جرائم ضد الإنســــانية 
وجرائــــم حــــرب ارتكبــــت بيــــن الثامن من 
أكتوبــــر 2023 و20 مايــــو 2024 علــــى الأقل، 
تاريخ تقديم الادعاء العــــام طلبات إصدار 

مذكرات توقيف.“
وأعلنت فــــي بيان آخر إصــــدار مذكرة 
توقيف في حق محمد الضيف، الذي سبق 
وأعلنــــت إســــرائيل مقتله في غــــارة في 13 
يوليو في جنوب غزة، وهو ما نفته حماس.

”أصــــدرت  المحكمــــة  أن  وأوردت 
بالإجمــــاع مذكــــرة توقيق في حــــق محمد 
دياب إبراهيم المصري المعروف بـ(محمد) 
الضيف لجرائــــم ضد الإنســــانية وجرائم 
حرب مفترضة ارتكبت في دولة إســــرائيل 

ودولة فلســــطين منذ الســــابع مــــن أكتوبر 
2023 على أقل تقدير.“

وقالت المحكمــــة الجنائية إن مذكرات 
التوقيــــف صنفت ”ســــرية“ بهــــدف حماية 

الشهود وضمان إجراء التحقيقات.
وأوضحــــت أن ”الغرفــــة تــــرى أن مــــن 
مصلحــــة الضحايــــا وعائلاتهــــم أن يتــــم 

إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف.“
ومن غيــــر الوارد تنفيــــذ أي من الدول 
لمذكــــرات الاعتقــــال بحــــق نتنياهو ويرى 
مراقبون أن الخطوة هي رد اعتبار معنوي 
للضحايا، لكن ســــتبقى معلقة التنفيذ، كما 
حال معظم المذكرات الصادرة عن المحكمة 

في السابق.
وبعــــد هجــــوم حماس غير المســــبوق 
على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، 
أســــفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة 
حتــــى الآن عــــن مقتل ما لا يقــــل عن 44056 
شــــخصا، معظمهــــم من المدنيين النســــاء 

والأطفال.
وخلــــف إصــــدار مذكرتــــي الاعتقــــال، 
استياء إسرائيليا، وقالت حكومة نتنياهو 
إن المحكمــــة فقدت ”كلّ شــــرعية“ واصفة 

أوامرها بـ“العبثية.“

توقيت رفع أسعار خدمات

الاتصالات يثير بعض

الريبة عند المصريين، لأن

المبررات التي جرى تقديمها

غير منطقية
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الاتصالات من الأساسيات وليس الكماليات

أحمد مدوبي: لا تراجع عن المكاسب

الحكومة المصرية تتخلى 

عن وعودها للمواطنين 

بخفض الأعباء

إصرار الرئيس الصومالي 

على الاقتراع المباشر يدفع 

المعارضة والولايات إلى التصعيد

تباين في المواقف الغربية حيال إصدار

المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف

بحق نتنياهو وغالانت

استياء شعبي من زيادات جديدة في أسعار خدمات 

الهاتف والإنترنت

جوبالاند ماضية في انتخاباتها غير المباشرة 

متحدية مقديشو

للمــــــرة الثانية خــــــلال العام الحالي يجري الترفيع في أســــــعار الاتصالات 
ــــــذي خلّف حالة من الاســــــتياء في صفوف  ــــــت في مصر، الأمر ال والإنترن
المواطنين، وســــــط انتقادات للحكومة بالخضوع لشركات الاتصالات تحت 

مبررات وأسباب واهية.

التحفظ مرتبط 

بتراكمات سلبية في 

قطاعات أخرى

كريم العمدة

ضرورة تمكين الشعب

من اختيار قيادته عبر

انتخابات مباشرة

حسن شيخ محمود
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 عــدن - أســـفرت اشـــتباكات جـــرت 
الخميـــس في محافظة شـــبوة بين قوات 
تابعـــة للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
وعناصـــر مـــن تنظيم القاعـــدة عن مقتل 
جنديين جنوبيين لترتفـــع بذلك حصيلة 
القتلـــى والجرحـــى فـــي صفـــوف قوات 
المجلـــس إلى أكثـــر من تســـعة أفراد في 

ظرف أسبوع واحد.
للتركيـــز  انعكاســـا  ذلـــك  ويأتـــي 
الاســـتثنائي من قبل التنظيم على قوات 

المجلس المطالب بتأســـيس دولة الجنوب 
المســـتقلة، الأمـــر الـــذي كثيـــرا مـــا أثار 
الشـــبهات بشأن تحوّل القاعدة في اليمن 
إلـــى خدمة أجندات سياســـية بعيدة عن 
أجندتهـــا العقائدية الدينيـــة التي تريد 

فرضها على الدولة والمجتمع.
وتثيـــر العـــودة الملحوظـــة لعمليات 
تنظيم القاعدة إلى مناطق نفوذ الانتقالي 
الجنوبـــي المخـــاوف مـــن قيـــام جهـــات 
مضـــادة للمجلـــس بالتلاعـــب بالتنظيم 

وتوظيفه في مقارعة النزوع الاستقلالية 
للجنوبيين.

وقالت القوات المسلحة الجنوبية في 
بيـــان إنّ ”اشـــتباكات اندلعت بين قوات 
الانتقالي وعناصر تابعة لتنظيم القاعدة 
إثر هجوم شنه الأخير في وادي عومران 

شرقي مديرية مودية.“
وأوضـــح البيان أن قـــوات الانتقالي 
تصـــدت للهجـــوم وتمكنت مـــن إحباطه 
ما أســـفر عن مقتل جنديين، مشـــيرا إلى 

سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر 
القاعدة وفرار عدد منهم.

وكانت محافظة أبين المجاورة لشــــبوة 
قد شــــهدت الجمعة الماضية هجوما مماثلا 
شــــنّه تنظيــــم القاعدة وأســــفر عــــن مقتل 
وإصابة أكثر من ســــبعة عناصر من قوات 

المجلس الانتقالي.
وتمثّــــل الهجوم في نصــــب كمين لرتل 
عســــكري في منطقــــة أمصرة عنــــد مدخل 
وادي عومــــران بمديريــــة موديــــة وتفجير 
عبوة ناســــفة اســــتهدفت إحدى المدرعات 
العســــكرية التابعة للقوات الجنوبية، قبل 
أن تندلع اشتباكات أوقعت قتلى ومصابين 

من الطرفين.
وأتاحت حالة عدم الاستقرار في اليمن 
موطــــئ قدم بالبــــلاد للجماعــــات المتطرفة 
وبينهــــا تنظيم القاعدة فــــي جزيرة العرب 
الذي تعتبره واشنطن أخطر أذرع التنظيم 
الأمّ لكنّ وتيرة هجماته تراجعت كثيرا في 
الســــنوات الأخيرة، بفعــــل جهود التصدي 
له والتي شــــاركت فيها القــــوات الجنوبية 

بفاعلية كبيرة.
وعلى مدى الســــنوات التسع الماضية 
لعبــــت تلــــك القــــوات دورا محوريــــا فــــي 
مواجهة التنظيــــم وطرده من المناطق التي 
احتلها، ثم ملاحقه فلوله ومنعها من إعادة 
تنظيــــم صفوفها وذلك من خــــلال عمليات 
أمنية واســــعة النطاق كثيرا ما أسفرت عن 
قتــــل العديد من عناصر التنظيم ومصادرة 

أسلحة ومعدات تابعة لهم.
وكان التنظيم قد تمكن ســــنة 2015 من 
الســــيطرة على مدينة المكلا مركز محافظة 
حضرموت شــــرقي اليمن كما ســــيطر على 
مدينة زنجبــــار مركز محافظة أبين ومدينة 
جعــــار القريبــــة منهــــا لكنه تلقى سلســــلة 

مــــن الهزائــــم على يــــد النخب العســــكرية 
الجنوبية والأحزمة الأمنية.

لكن جهـــات سياســـية وأمنيـــة تقول 
إنّ خلـــلا طرأ على جهـــود مقارعة القاعدة 
يتمثّـــل فـــي قيام حـــزب التجمّـــع اليمني 
للإصلاح الفرع اليمنـــي لجماعة الإخوان 
المســـلمين والمشارك في تشـــكيل الشرعية 
اليمنيـــة في اســـتيعاب الكثير من عناصر 
التنظيـــم ضمـــن قواتـــه بهـــدف توظيف 
خبراتهم القتالية وأيضا تعبئتهم المسبقة 
ضد خصوم الحزب وعلى رأسهم الانتقالي 

الجنوبي.

وتقول ذات الجهات إنّ تنظيم القاعدة 
ينسّق أيضا هجماته على جنوب اليمن مع 
جماعة الحوثي المهتمة بزعزعة الاستقرار 
في تلك المناطق، ويحصل منها على أسلحة 
ومعدات لم يكن يمتلكها من قبل ومن بينها 

طائرات مسيرة صغيرة الحجم.
وفــــي أغســــطس الماضــــي اســــتهدف 
التنظيم بتفجيــــر انتحاري ثكنــــة للقوات 
الجنوبيــــة فــــي مديرية موديــــة بمحافظة 
أبين مخلفا ســــتة عشر قتيلا وثمانية عشر 

جريحا.
ولم يتردّد المجلس الانتقالي الجنوبي 
في ربط ذلك الهجوم بالأوضاع السياسية 

القائمة ومــــا يميّزها من توتّــــرات. وقالت 
القوات التابعة للمجلس في بيان لمتحدّثها 
الرســــمي محمد النقيــــب إنّ عملية تنظيم 
القاعــــدة جاءت ”نتاجا لتصعيد سياســــي 
يســــتهدف  إرهابي،  تحريضــــي  وخطــــاب 
والمجلــــس  الجنوبيــــة  المســــلحة  قواتنــــا 
الانتقالــــي الجنوبي إضافة إلى التحشــــيد 
التــــي  والمغرضــــة  المغلوطــــة  والتعبئــــة 
يحركهــــا المال السياســــي لتمويل الإرهاب 
فــــي الجنــــوب وتغذيهــــا وســــائل الإعلام 
والدعاية المعادية الرامية إلى زعزعة الأمن 
المشبوهة  المشــــاريع  وتمرير  والاســــتقرار 
التي تستهدف قضية شعب الجنوب وكسر 

إرادته.“
وكان المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي قد 
كثّف خلال الســــنوات الماضية من هجماته 
علــــى عناصــــر القاعدة فــــي أبــــين محقّقا 
انتصارات علــــى التنظيم الذي اضطر إلى 

الانسحاب من أغلب مناطق المحافظة.
وأطلقــــت قوات المجلس في أغســــطس 
2022 عملية سهام الشرق التي تم تنفيذها 
على مراحل وكبّدت تنظيم القاعدة خسائر 
كبيــــرة وفككت معســــكرات كان أقامها في 

عدد من المديريات.
وكثيــــرا مــــا وجّهت جهــــات مقرّبة من 
المجلس اتهامات لحزب الإصلاح بالتطرف 
وممارســــة الإرهــــاب وربــــط صــــلات مــــع 

جماعاته لاسيما تنظيم القاعدة.
ولمّح الخبير العســــكري ثابت حســــين 
في تصريحات سابقة إلى وجود توجّهات 
سياســــية معيّنــــة تحكــــم عمليــــات تنظيم 
القاعدة في جنوب اليمن قائلا ”لم نســــمع 
أن التنظيم يقوم بعمليات سوى استهداف 
القيــــادات والوحدات الجنوبيــــة وهذا ما 

يجب دراسته جيدا.“

 بغداد - يكتسي التعداد العام للسكان 
الــــذي أجــــري الأربعــــاء والخميــــس في 
العــــراق أهمية سياســــية لحكومة رئيس 
الوزراء محمّد شــــياع السوداني تتجاوز 
البعد التقني للعملية التي تمارَس بشكل 
دوري في أغلب دول العالم كإجراء لصيق 

بالاقتصاد والتنمية البشرية.
ويحســــب النجاح في إجــــراء التعداد 
المعطّل منذ ســــبعة وثلاثين عاما بســــبب 
الإشــــكالات القوميــــة والإثنيــــة المتعلّقــــة 
بــــه، كإنجاز فــــي رصيد الســــوداني الذي 
حــــرص على تســــويق صــــورة لحكومته 
مختلفة عن صورة ســــابقاتها التي تلبّس 
بها شــــيوع الفســــاد وتغلغله في مفاصل 
الدولــــة وتوقُّف عجلة التنمية وغرقُ البلد 
في توتّــــرات أمنية دموية بلغت أشــــدّها 
مع ســــيطرة تنظيم داعش على مساحات 
شاسعة من أراضيه والحرب الدامية التي 
دارت ضدّه وما أحدثته من مآس وخسائر 

في الأرواح ودمار في البنى التحتية.

ولــــم يوفّق رئيس الحكومة في الإيفاء 
بجميع وعوده وخصوصا ما يتعلّق منها 
بمحاربة الفســــاد، لكنّ عهــــده لم يخل من 
إنجــــازات يحــــاول الاســــتناد إليهــــا في 
مواجهة كبار خصومه مــــن داخل عائلته 
السياســــية الشــــيعية والســــاعدين إلــــى 
قطع مســــار صعــــوده السياســــي ومنعه 
من مواصلة قيادة الســــلطة التنفيذية إثر 

الانتخابات البرلمانية القادمة.
وعلى هذه الخلفية برزت الحاجة إلى 
عمــــل دعائي حكومي يقــــوم على تضخيم 
أهميــــة التعــــداد الســــكاني والمبالغة في 
تسويق النتائج التي ستترتّب عنه لجهة 

تنشــــيط التنمية في المحافظات وتحسين 
الخدمات وتقليــــص الفقر وتوزيع الموارد 

بشكل أكثر عدالة بين الجهات.
وتبــــدو تلــــك الأهــــداف مبالغــــة فــــي 
طموحهــــا خصوصــــا وأنّهــــا تقفــــز على 
الأســــباب الحقيقيــــة التــــي حالــــت دون 
تحقيقهــــا على مدى العقدين اللذين أعقبا 
تغيّــــر النظام في البلد، وتتمثّل خصوصا 
في شيوع الفســــاد والطائفية السياسية 
والتنافــــس غير الشــــريف على الســــلطة 
والعجز عن إرساء اســــتقرار أمني صلب 
وثابت، فضلا عن تورّط البلاد في سياسة 
المحــــاور بفعــــل تخنــــدق القــــوى القائدة 
بشكل رئيســــي لنظامها إلى جانب إيران 
والتورّط في صراعاتها وخدمة مصالحها 

وإنْ على حساب المصالح العليا للعراق.
وتحدّث الناطق باســــم وزارة الإعمار 
والإسكان والبلديات العامة في الحكومة 
العراقية نبيل الصفار الخميس عن نتائج 
كبيرة لعملية التعداد الســــكاني من بينها 
توفير قاعدة بيانات لتحديد عدد المشاريع 
وإطلاقها وفق النســــبة الســــكانية وذلك 
خلافا لجميع الإحصائيات السابقة التي 

وصفها بأنهّا مجرّد أرقام تقديرية.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء العراقية عن 
الصفار قوله إنّ الوزارة ستكون من ضمن 
الجهات الحكومية المستفيدة من التعداد 
الســــكاني الذي ســــيوفر قاعــــدة بيانات 
وأرقاما صحيحة بشــــأن السكن بالدرجة 
الأساســــية وحجــــم الحاجــــة الســــكانية 

الفعلية التي يحتاجها البلد.
وتعتبر قضية الإسكان من بين المآخذ 
الكبيرة علــــى عمل الحكومــــات العراقية 
التــــي تعاقبــــت على البلد طيلــــة العقدين 
الماضيــــين وأهــــدرت مبالــــغ طائلــــة مــــن 
عوائد النفط، حيث تفاقمت المشــــكلة إلى 
درجة ظهور أحزمة للعشــــوائيات وأحياء 
الصفيح حول بغداد والمدن الكبرى بعيدة 
عن أيّ شكل من أشكال التهيئة العمرانية 
ومفتقــــرة إلى ســــائر الخدمــــات والبنى 

الضروريــــة مــــن مــــاء وكهربــــاء وطرقات 
مبلطة وشبكات للصرف الصحّي.

وأضــــاف الناطق باســــم الــــوزارة أن 
”جميع الإحصائيات الســــابقة هي عبارة 

عن  أرقام تقديرية بُنيت على إحصائيات 
ســــابقة وفق معــــادلات رياضيــــة حيث لا 
توجــــد أرقام رســــمية معتمــــدة“، معتبرا 
إلــــى  ســــيؤدي  الســــكاني  ”التعــــداد  أن 
معرفــــة حجم الفجــــوة الســــكانية في كل 
منطقة خصوصا بعد زيادة عدد مســــاكن 

العشوائيات التي سيحددها التعداد“.
ومن فضائل التعداد وفقا للمســــؤول 
الحكومــــي أنّه ”ســــيحدد أيضــــا انطلاق 
أعمال المشــــاريع الســــكنية التــــي تعتمد 
بالدرجة الأســــاس علــــى عدد ســــكّان كل 
منطقة، وكذلك خط الفقــــر وقدرة المواطن 
الشــــرائية علــــى اقتنــــاء تلــــك الوحدات 
مشــــيرا إلى أن ”التخطيط في  السكنية،“ 
وزارة الإعمار ســــيكون أعم وأشــــمل وفق 
الإحصائيــــات الجديــــدة التي ســــيوفرها 

التعداد العام للسكان“.
الأربعــــاء  يومــــي  العــــراق  وتمكّــــن 
والخميس من إجراء المرحلة الحاسمة من 
عملية التعداد الســــكاني الشامل لمختلف 
مناطقه والتي انطلقــــت قبل فترة بإجراء 

عمليات الحصر والترقيم.
ولتذليــــل الصعوبات التي حالت دون 
إجــــراء التعــــداد منــــذ ســــنة 1987 لجأت 
حكومة السوداني إلى قرار وصف بالذكي 
والجــــريء وتمثّــــل فــــي عــــدم تخصيص 
حقل للقومية في اســــتمارة التعداد وذلك 
للنــــأي بالعملية عن الصراعــــات العرقية 
التــــي تدور حول انتمــــاء عدد من المناطق 
التــــي توصف بالمتنازع عليها وخصوصا 
محافظــــة كركــــوك الغنية بالنفــــط والتي 
يطالب أكراد العراق بضمّها إلى إقليمهم 
بينمــــا يتمسّــــك أبنــــاء المكــــون العربــــي 

بتبعيتها للدولة الاتحّادية.
وتشــــير الأرقام المعتمــــدة حاليا وفقا 
لتقديرات رســــمية إلى أنّ ســــكان العراق 
الــــذي عرف عقودا مــــن النزاعات والعنف 
يبلغ أكثر مــــن أربعة وأربعين مليون فرد، 
أربعون في المئــــة منهم يبلغون من العمر 

خمسة عشر عاما أو أقلّ.
وشــــمل التعــــداد للمــــرة الأولــــى منذ 
الســــنة المذكــــورة المحافظــــات العراقيــــة 
الثماني عشــــرة بعدما كان قد أُجري سنة 
1997 تعــــداد اســــتثنى المحافظات الثلاث 

التي تشكل إقليم كردستان، أربيل ودهوك 
والسليمانية.

وحرص رئيــــس الحكومة على إجراء 
التعــــداد ”لمــــا يمثلــــه من أهميــــة في دعم 
خطــــوات التنميــــة والتخطيــــط فــــي كل 
القطاعات المســــاهمة في ارتقــــاء العراق 
حيــــث الكهرباء غيــــر متوافرة  وتقدمــــه“ 
إلا بضع ســــاعات يوميا والبنى التحتية 

متداعية.
وفــــي إجــــراء لصيق بالتعــــداد أظهر 
أيضــــا قــــدرة الســــلطات العراقيــــة على 
الســــيطرة على مجالها بعد ســــنوات من 
الاضطــــراب الأمنــــي الشــــديد، حُظر على 
ســــكان البلاد من عراقيين وأجانب التنقل 
يومــــي التعــــداد إلا في حــــالات الضرورة 
وذلك للســــماح لما يزيد عن 120 ألف باحث 
ميدانــــي فــــي مختلف الأحياء والمســــاكن 
لجمــــع البيانــــات الشــــخصية والعائلية 

للسكان.
وضمّت استمارة التعداد أسئلة حول 
عدد أفــــراد الأســــرة ووضعهــــم الصحي 
والاجتماعــــي،  والمهنــــي  والتعليمــــي 
بالإضافة إلى مقتنياتهم من وســــائل نقل 

وأجهزة منزلية، بهدف تحديد مســــتواهم 
المعيشي.

وما يضفــــي على النجــــاح في إجراء 
التعداد السكاني قيمة إضافية تحسب في 
رصيد الحكومة الحاليــــة، أنّه أُرجئ عدّة 
مرات بســــبب خلافات سياسية في البلد 
الذي عــــرف نزاعات بينها حــــرب طائفية 
بعــــد الغزو الأميركي له وســــيطرة تنظيم 
داعش بين سنتي 2014 و2017 على أجزاء 

واسعة منه.
لكن في الســــنوات الأخيرة بدأ يسود 
البلــــدَ اســــتقرارٌ نســــبي علــــى الرغم من 
تزعزع التوازنات خلال عقدين من العنف 
جرّاء هجرة الآلاف من المســــيحيين وفرار 
عشــــرات آلاف من العائلات الإيزيدية من 
قضاء سنجار بشمال البلاد جرّاء سيطرة 

التنظيم المتطرف على منطقتهم.
وجــــرى التعداد بالتعــــاون بين وزارة 
الأمم  وصنــــدوق  العراقيــــة  التخطيــــط 
المتحدة للســــكان الذي رأى فــــي العملية 
أداة مهمــــة لـ“تزويد العــــراق بمعلومات 
ديمغرافيــــة دقيقة وتســــهيل عملية صنع 

السياسات الفعالة“.

وقال المتحدث باســــم وزارة التخطيط 
عبدالزهرة الهنــــداوي إن ”غياب التعداد 
كل هذه السنوات خلق فجوة كبيرة وأبرز 
الحاجــــة إلــــى البيانات حول المشــــكلات 
التي تكتنف التنمية والخدمات في مجال 

الصحة والتعليم والسكن“.
وافترض المحلل السياسي علي البيدر 
أنّ يكون هذا التعداد أكثر واقعية قياســــا 
بكل عمليات الإحصاء السابقة وأن يتيح 
”إدارة أفضل لمؤسســــات الدولة لأن معظم 
الأرقــــام المعتمدة اليوم هــــي تخمينات أو 

تقديرات“.
وأثار الخبير السياســــي في المجلس 
الأوروبي للعلاقــــات الدولية حمزة حداد 
جانبا آخر من أهمية التعداد السكاني في 
العراق. وقال لوكالة الأنباء الفرنســــية إن 
”التمثيل البرلماني ســــيتغيّر“ تبعا لنسبة 

السكان في كل منطقة.
وينصّ الدســـتور العراقـــي على أن 
يكون لكل مئة ألـــف عراقي نائب يمثلهم 
في البرلمان، ولذلك بحســـب حدّاد ”يجب 
تعديـــل الأعـــداد حـــين يوجـــد إحصـــاء 

رسمي“.

النجــــــاح في إجراء التعداد الســــــكاني المعطّل في العراق منذ قرابة الأربعة 
عقود جاء في الوقت المناســــــب لرئيس الحكومة محمّد شــــــياع الســــــوداني 
الذي يواجه ضغوطا شديدة من خصومه ومنافسيه السياسيين المتحفزين 
ــــــه والترويج لعــــــدم كفاءته  للاســــــتثمار فــــــي أي عثرة لحكومته للتشــــــهير ب
ــــــه بمواصلة قيادتها  في قيادة الســــــلطة التنفيذية، فضــــــلا عن عدم أحقيت

لولاية ثانية.

تركيز مريب من تنظيم القاعدة في اليمن على القوات الجنوبية

الحكومة العراقية تروّج لإنجاز نوعي 
في إجراء التعداد السكاني المعطل منذ أربعة عقود
آمال مبالغ فيها معلقة على العملية تشمل إطلاق التنمية، وقفز على العوائق الحقيقية 

من فساد وطائفية وتوترات أمنية

العشوائيات لا تزول بكبسة زر

دفع ضريبة تأمين المناطق

مخاوف من قيام جهات 
مضادة للانتقالي الجنوبي 

بالتلاعب بتنظيم القاعدة 
وتوظيفه في مقارعة النزوع 

الاستقلالية للجنوبيين

تعداد أكثر واقعية 
قياسا بعمليات الإحصاء 

السابقة

علي البيدر

و ح رو



 تونــس - تواصل تونــــس الانفتاح في 
شــــراكاتها الاقتصادية على مختلف بلدان 
العالــــم العربــــي، وبعــــد إبــــرام اتفاقيات 
شــــراكة مع المملكــــة العربية الســــعودية 
فــــي وقت ســــابق، وقعــــت الأربعــــاء على 
14 اتفاقيــــة تعــــاون ومذكــــرة تفاهم بعدة 

مجالات مع الكويت.
ويقــــول مراقبــــون إن الشــــراكة بيــــن 
تونس والدول العربية عادت إلى مجراها 
الطبيعي، خصوصا بعد ثورة يناير 2011 
التي عرفت تمكّن تيار الإســــلام السياسي 
من الســــلطة والتحكم في مسار الشراكات 

وفقا لتوجهات سياسية وأيديولوجية.
التونســــية  الشــــراكة  أن  ويضيفــــون 
مــــع الكويت ومن قبــــل المملكــــة العربية 
الســــعودية ســــتكون مثمــــرة للطرفين في 
عدة مجــــالات، بفضل الاســــتثمار وتبادل 
الخبــــرات ومعالجة الاقتصاد التونســــي 

المأزوم.
ووقّعــــت تونــــس والكويــــت الأربعاء 
علــــى 14 اتفاقية تعــــاون ومذكــــرة تفاهم 
بعدة مجالات بينها تطوير خطوط السكة 
الحديدية لنقل الفوسفات ومجال الأرصاد 
والمناخ والخدمات الجوية وتبادل الأيدي 

العاملة.

وجــــاء ذلك في ختــــام أعمــــال الدورة 
الرابعــــة للجنة المشــــتركة بيــــن البلدين 
التي انعقدت بتونــــس الثلاثاء والأربعاء، 
التونســــية.ووقّع  للخارجيــــة  بيــــان  وفق 
على الاتفاقيات وزير الخارجية التونسي 
محمد علي النفطي ووزير خارجية الكويت 
عبدالله اليحيا، فضلا عن مســــؤولين من 

البلدين، وفق ذات المصدر.
وذكر بيــــان الخارجيــــة أن الاتفاقيات 
”شــــملت مياديــــن مختلفة لاســــيما تجديد 

الحديديــــة  الســــكة  خطــــوط  وتطويــــر 
لنقــــل الفوســــفات والصناعة والســــياحة 
والخدمــــات الجوية وتبــــادل اليد العاملة 

في القطاع الأهلي والشــــؤون الاجتماعية 
والرياضة والأرصاد الجوية والمناخ“.

كمــــا وقــــع الوزيــــران ”مذكــــرة تفاهم 
بيــــن الأكاديميــــة الدبلوماســــية الدوليــــة 
بتونــــس ومعهد ســــعود الناصر الصباح 

الدبلوماسي الكويتي“.
وأشــــاد الطرفــــان باعتمــــاد اللجنــــة 
المشتركة ”جملة من توصيات هامة تسمح 
بتوثيــــق علاقات التعاون والشــــراكة بين 
البلدين، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي 

والسياحة والصناعات الدوائية.“
كمــــا أعربا عــــن ”ارتياحهما لحصيلة 
مخرجات اللجنة التي شملت عدة ميادين، 
والتجاري  القضائــــي  التعــــاون  لاســــيما 
وقطاعــــي  والفنــــي  والثقافــــي  والطبّــــي 
الطيران المدني والأرصاد الجوّية وغيرها 

من المجالات الاقتصادية والتنموية.“
وأكــــدا حرصهمــــا على حســــن تنفيذ 
النتائــــج التــــي أفضت إليها هــــذه اللجنة 
وتطلعهما إلى عقد دورتها المقبلة ســــنة 

2025 في الكويت.
وأشــــار الوزيران إلــــى تقارب وجهات 
نظــــر البلديــــن بشــــأن ”مختلــــف الملفات 
الدولية والإقليمية، وفــــي مقدّمتها قضيّة 
فلســــطين العادلــــة وحق شــــعبها الذي لا 
يســــقط بالتقادم في إقامة دولته المستقلّة 
علــــى كامــــل أرض فلســــطين وعاصمتها 

القدس الشريف.“
ويرى متابعون للشــــأن التونسي أنه 
مــــن الأولى أن تركّز تونس على الشــــراكة 
العربية لإنقاذ اقتصادها المأزوم وتجاوز 

شــــحّ المــــوارد الماليــــة، خصوصــــا وأن 
التعاون الاستثماري مع تلك البلدان دائما 

يؤكد نجاحه وشموليته لأكثر من مجال.
وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت 
”هذا اتجــــاه صائب بــــكل المقاييس، ومن 

المفروض أن تكون الشراكة العربية أكثر 
تطــــوّرا، خصوصا وأن دول الخليج قامت 
ســــنة 2023 باســــتثمارات في حــــدود 306 
مليارات يورو في دول الاتحاد الأوروبي.“
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”الاســــتثمار فــــي تونــــس ســــيكون عملية 
مربحــــة للبلدان العربيــــة، ويبدو أن هناك 
عودة إلى مناخات الاستثمار ما قبل 1991 

في تونس.“
وأضاف ثابــــت أن ”الإســــتراتيجيات 
العربية دائما مرتهنة بالتوجه السياسي 
والأيديولوجــــي“، مشــــيرا إلــــى أن ”هــــذا 
هــــو الوضع الطبيعــــي الذي نعــــود إليه، 
خصوصــــا وأن الشــــراكات في العشــــرية 

الماضية كانت لها صبغة سياسية.“
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيّد، 
قد اســــتقبل الأربعاء بقصــــر قرطاج وزير 
الخارجية الكويتــــي عبدالله علي عبدالله 
اليحيا، وأكد استعداد تونس لتنفيذ جملة 
من المشــــاريع وبرامج التعاون والشراكة 
مع دولة الكويت فــــي العديد من الميادين 
علــــى غــــرار الأمــــن الغذائــــي والصحــــة 
والســــياحة، فضلا عــــن تطويــــر التبادل 
التجاري الثنائــــي وتعزيز فرص التعاون 
الفني بيــــن البلدين في مجــــالات متنوعة 
والقضــــاء  العالــــي  والتعليــــم  كالتربيــــة 

وغيرهــــا، وفــــق مــــا ورد علــــى الصفحة 
الرسمية للرئاسة التونسية.

ومــــن جهته تحــــدث وزيــــر الخارجية 
الكويتــــي عبدالله علــــي عبداللــــه اليحيا 
إثــــر لقائــــه مــــع الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد، عن وضع رؤية مستقبلية لتطوير 
الكويتية، في عدد  العلاقات التونســــية – 
من المجــــالات الهامــــة، وفق مــــا ورد في 
مقطــــع فيديــــو علــــى الصفحة الرســــمية 

للرئاسة التونسية.
وإلــــى جانب الكويت، تواصل المملكة 
العربية الســــعودية مراهنتها على تونس 
كشــــريك إســــتراتيجي، وذلك عبــــر توقيع 
مذكرة تفاهم للتّعاون في مجال تشــــجيع 

الاستثمار المباشر.
الاقتصــــاد  لــــوزارة  بيــــان  وأفــــاد 
والتّخطيط التونســــية بأن وزير الاقتصاد 
عبدالحفيظ  ســــمير  التونسي  والتّخطيط 
ووزيــــر الاســــتثمار السّــــعودي خالــــد بن 
عبدالعزيــــز الفالــــح وقّعــــا مذكــــرة تفاهم 
الســــبت إثر لقائه الرئيس قيس سعيد في 

قصر قرطاج بالعاصمة تونس.
وتهــــدف مذكّرة التفاهــــم، وفق البيان، 
إلــــى ”تدعيــــم الرّوابــــط والعلاقــــات بيــــن 
البلديــــن الشــــقيقين في مجال الاســــتثمار 
المباشر، وذلك من خلال استكشاف الفرص 
والعمل على تجســــيمها وتعزيز التنسيق 
وتبادل المعطيات ذات العلاقة بتطور مناخ 
الأعمال والاســــتثمار ومنظومته إلى جانب 
تكثيف تنظيم التّظاهــــرات والزّيارات بين 

القطاع الخاص في البلدين.“

الحبيب الأسود 

  لليوم الســـادس علـــى التوالي لا يزال 
الليبيون ينتظـــرون الإعلان عـــن النتائج 
الأولية للانتخابات المحلية الخاصة بـ58 
بلدية، والتي انتظمت السبت الماضي في 
352 مركـــز اقتـــراع موزعة علـــى 77 محطة 
انتخابية، مـــن بينهـــا 419 محطة للرجال 
و358 محطـــة للنســـاء، وهـــو ما بـــدأ في 
إثارة جدل حـــاد حول دوافع هذا التأخير، 
وحـــول ما يـــدور في كواليـــس المفوضية 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات، وما إذا 
كانت تتعرض بالفعل لضغوط بخصوص 
النتائـــج التـــي يبـــدو أنها تحمـــل الكثير 
من المفاجآت غير الســـارة بالنســـبة إلى 
المسك بمقاليد السلطة في البلاد، لاسيما 
أن ســـيف الإســـلام القذافي أعلن الأربعاء 
أن أنصاره حققوا نصرا ســـاحقا في هذا 

الاستحقاق.
وقالت وســـائل إعلام مواليـــة للنظام 
الســـابق إن مفوضية الانتخابات تتعرض 
لضغـــوط كبيرة تهـــدف إلى إلغـــاء نتائج 
الانتخابات البلديـــة والبدء في عملية فرز 

جديدة داخل أروقة المفوضية.
ونقلت عن شـــهود عيان أن ”أشخاصا 
مجهوليـــن ســـيقومون بعمليـــة الفرز في 
غـــرف مظلمة، وفـــي غيـــاب المراقبين من 

جميع الأطراف.“
وشـــكك المرشـــح الرئاسي ســـليمان 
البيوضـــي فـــي إمكانيـــة إجـــراء حكومة 
الوحدة الوطنية انتخابات نزيهة، وأوضح 

أن ”ما حدث ويحدث في نتائج الانتخابات 
البلديـــة بمصراتة يؤكد أن حكومة الدبيبة 
لا يمكـــن أن تجـــرى تحـــت ســـلطتها أي 
انتخابات رئاســـية أو برلمانية فهي طرف 
غيـــر محايـــد وتمارس تدخلا ســـلبيا ضد 
مشـــيرا إلى أن ”تشكيل  إرادة الناخبين،“ 
ســـلطة تنفيذيـــة جديدة موحـــدة تمثل كل 
الليبيين لإجـــراء الانتخابات الوطنية هو 
الضمان الوحيد لعملية ديمقراطية نزيهة 

وشفافة في ليبيا.“
من جانبه حذر الناشط الحقوقي ميلاد 
الدقالي مفوضيـــة الانتخابات من محاولة 
تغيير نتائـــج انتخابات المجالس البلدية 
بعد الفوز الســـاحق الذي حققه مرشـــحو 
تيار ســـيف الإســـلام القذافـــي، وقال ”في 
العادة يتم الإعلان عـــن نتائج الانتخابات 
بعد عد الأصـــوات الموجـــودة بصناديق 
الانتخابات وبحضور المراقبين المكلفين 
مـــن الناخبيـــن،“ لافتا إلى أنـــه ”إذا قامت 
مفوضيـــة الانتخابـــات بالعـــد فـــي غرف 
مضللـــة دون مراقبين فذلـــك تزوير واضح 
وقتـــل للديمقراطيـــة مـــن قبل مـــن يدعي 

تنظيمها.“
كمـــا انتقد آمـــر قوة الإســـناد بعملية 
”بـــركان الغضـــب“ ناصر عمار مـــا يجري 
البلدية  الانتخابـــات  نتائـــج  بخصـــوص 
فـــي المرحلـــة الأولـــى، ورأى أن ”هنـــاك 
تلاعبا يجـــري بنتائج الانتخابات البلدية، 
أي  عـــن  مســـؤولة  العليـــا  والمفوضيـــة 
اختـــراق في فرز وعدّ الأصـــوات“ مرجحا 
أن ”الفائزين في السباق الانتخابي ليسوا 

علـــى أهواء الحكومة فـــي الداخل وجهات 
خارجيـــة ذات علاقـــة بليبيـــا، ليـــس من 
مصلحتها فوز تيار الدكتور سيف الإسلام 

القذافي في هذه الانتخابات.“
وبحسب المراقبين، فإن عدد البطاقات 
التي وضعها الناخبون في صناديق الاقتراع 
بـ58 بلدية لا يتجــــاوز 150 ألف بطاقة، وهو 
رقــــم لا يحتاج إلى أســــبوع كامل من الفرز ، 
كما أن الاســــتعدادات التقنية واللوجيستية 
لدى المفوضية كانت تشير إلى قدرتها على 
الإعلان رسميا عن النتائج الأولية خلال 24 

ساعة من إغلاق مكاتب الاقتراع.

وأعلنـــت غرفـــة العمليات الرئيســـية 
بـــالإدارة العامـــة فـــي المفوضيـــة العليا 
للانتخابـــات وصـــول آخـــر شـــحنة مـــن 
صناديـــق اســـتمارات نتائـــج الانتخابات 
البلديـــة مســـاء الإثنيـــن، وأوضحـــت أنه 
سيتم الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب 
المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024) 
فور الانتهاء مـــن عملية الإدخال والتدقيق 
التي تخضع لها استمارات النتائج بمركز 

العدّ والإحصاء، وأن العمل يســـير بوتيرة 
متســـارعة بهدف الإعلان عـــن النتائج في 

أسرع وقت ممكن.
في المقابل أوضح مستشار المفوضية 
العليا للانتخابات ســـالم بن تاهية أنه لم 
يتم الإعلان عن النتائج لأن عملية التدقيق 
في استمارات النتائج الواردة من المراكز 

الانتخابية لم تستكمل بعد.
وتابـــع أنـــه فـــور الانتهاء مـــن عملية 
التدقيق ســـيتم الإعلان عـــن النتائج خلال 
مؤتمر صحفي وغيـــر ذلك من الأخبار عار 

من الصحة.
والأحـــد الماضـــي أكـــدت المفوضية 
الوطنيـــة للانتخابـــات بدء عملية مســـح 
نتائـــج  اســـتمارات  بيانـــات  وإدخـــال 
الانتخابات البلدية بمركز العدّ والإحصاء، 
وقالـــت إن مركـــز العـــدّ والإحصـــاء فـــي 
المفوضيـــة شـــهد انطـــلاق عملية مســـح 
نتائـــج  اســـتمارات  بيانـــات  وإدخـــال 
انتخابـــات المجالس البلديـــة (المجموعة 
الأولـــى) تزامنا مع وصول أولى شـــحنات 

صناديق الاقتراع.
 وبعد يومين أشــــار مجلس المفوضية 
إلــــى أن العمــــل يســــير بوتيرة متســــارعة 
بهدف الإعلان عن النتائج في أســــرع وقت 
ممكن، وقــــال إن غرفة العمليات الرئيســــة 
بــــالإدارة العامــــة تواصل عملهــــا لضمان 
دقة وسلامة العملية الانتخابية، مؤكدا أن 
عملية المســــح وإدخال بيانات استمارات 
النتائج تسير وفق الخطة الموضوعة، مع 
التزام كامل بالإجراءات الفنية والقانونية.
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الاستثمار في تونس 

سيكون عملية مربحة 

للبلدان العربية

المنذر ثابت

توجيهات ملكية لتحسين ظروف عيش المغاربة 

مراقبون يرون أن عدد 

البطاقات التي وضعها 

الناخبون في صناديق 

الاقتراع بـ58 بلدية لا يحتاج 

إلى أسبوع كامل من الفرز

محمد ماموني العلوي

الوطنيـــة  الوكالـــة  عقـــدت  الربــاط -   
للدعم الاجتماعي فـــي المغرب الاجتماع 
الأول لمجلس إدارتهـــا الأربعاء، وهو ما 
يمثـــل حســـب المراقبين مناســـبة مهمة 
تروم مأسســـة الدعـــم الاجتماعي كخدمة 
عمومية وركيزة أساســـية لتعزيز أسس 

الدولة الاجتماعية في المملكة.
لمجلـــس  الأول  الاجتمـــاع  وشـــكل 
الإدارة، حســـب بلاغ لرئاســـة الحكومة، 
مناسبة لدراســـة القضايا الإستراتيجية 
المرتبطـــة بإنشـــاء الوكالـــة، والموافقة 
على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها 
المتوقعة لعـــام 2025. كما وافق المجلس 
على الهيكل التنظيمي والوضع الخاص 

المتعلق بمواردها البشرية.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية فوزي 
لقجـــع أن ”انعقاد المجلس الإداري الأول 
للوكالة يأتي لتفعيل اشتغالها في أحسن 
الظروف، حتى تتمكن من تنفيذ توجيهات 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
المتصلة ببرنامج الحماية الاجتماعية“، 
مشـــددا فـــي تصريحـــات صحفيـــة على 
أن ”الدعـــم الاجتماعي المباشـــر المقدم 
للمواطنين يعد إحدى الركائز الأساســـية 
لـــورش الحمايـــة الاجتماعيـــة الشـــامل 

والمهم.“ 
وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
أن  الدســـتوري،  والقانـــون  السياســـية 
”هذه المؤسسة يؤطرها الدستور لتنفيذ 

مختلف مكونات البرنامج الملكي لتعميم 
الحماية الاجتماعيـــة، تحقيقا لمجموعة 
من الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
بمـــا يمكّن من تحقيـــق الكرامة للمواطن 
المغربي والتمتـــع بجميع الظروف التي 

تمكنه من الحياة الكريمة.“
وأضاف لـ“العرب“ أن ”تحقيق الدولة 
الاجتماعية مشـــروع ملكـــي طويل الأمد 
ومتعـــدد الأبعـــاد يفرض علـــى الحكومة 
بذل الجهـــود لتمكيـــن الأفـــراد وحماية 
خاصـــة للفئـــات الهشـــة“، لافتـــا إلى أن 
”دور الحكومـــة يتمثـــل فـــي بلـــورة هذه 
السياســـة العموميـــة وجعلها سياســـة 
واقعية وبلـــورت جملة مـــن المخططات 
التي تتماشى مع هذا الورش الاجتماعي، 
وباشـــرت  الصحيـــة  التغطيـــة  منهـــا 
إصـــلاح التعليم“، مســـتطردا أن ”الآفاق 
المســـتقبلية هـــي أن يُحـــس المواطـــن 
بهذه السياســـات وانطلاقتهـــا، لأن هذه 
المؤسسة الجديدة جاءت كداعم تنفيذي 
حتـــى يستشـــعر المواطـــن الدعـــم على 

حياته اليومية.“ 
وأوضح رشـــيد لـــزرق أنـــه ”لا بديل 
عـــن بذل جهـــود كبيرة لتعزيـــز الحماية 
الاجتماعية في ضوء التشـــخيص الكامل 
لحالات الضعف فـــي المجال الاجتماعي 
ونهج سياسة عمومية لمعالجة المسائل 
المنهجيـــة المرتبطـــة بالعجـــز في هذا 
الميدان، وتســـتطيع الحكومـــة الاعتماد 
علـــى قانـــون المســـؤولية المجتمعيـــة 
الشـــركات  لدفـــع  الدولـــة  لمؤسســـات 
نحـــو تعزيز اســـتثماراتها فـــي الحماية 
الاجتماعيـــة باســـتخدام تدابيـــر ملزمة 

وكذلك طوعية.“
الدعـــم  برنامـــج  مـــن  وسيســـتفيد 
الاجتماعي المباشـــر، الـــذي جاء بفضل 
للســـجل  الســـريع  الحكومـــي  التنزيـــل 
الاجتماعـــي الموحد، وفـــق البلاغ الذي 
اطلعت عليه جريـــدة ”العرب“، ما يقارب 
من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون 
طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 

60 عاما. 
وتماشـــيا مـــع التوقعـــات المتعلقة 
بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج 
بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ25 مليار درهم 
وســـيتم رفع الدعم لـــكل طفل من الأطفال 
الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين إلى 175 

درهمـــا، أما بالنســـبة لليتامـــى من جهة 
الأب أقل من ست ســـنوات المتمدرسين، 
فسيصل الدعم، حســـب مشروع القانون 
ذاتـــه، إلى 375 درهما، مع احترام ســـقف 
الحد الأدنى من هذا الدعم وهو 500 درهم 

شهريا لكل أسرة.
المستشـــار  الســـطي،  خالـــد  وقـــال 
البرلماني عـــن الاتحاد الوطني للشـــغل 
العامـــة  المناقشـــة  خـــلال  بالمغـــرب، 
لمشـــروع قانون المالية 2025، إن ”الدولة 
الاجتماعية ليســـت شـــعارا للاســـتهلاك 
الإعلامي، بل هي إجراءات ملموســـة في 
قوانيـــن المالية تجد صداهـــا في الواقع 
المعيـــش“، داعيـــا إلـــى مراجعـــة عتبة 
الاســـتهداف والتي حرمت فئات واســـعة 
من الاســـتفادة مـــن برامج الدعـــم بعدما 
اســـتفادت من المنحة الأولـــى، كما أنها 
”حرمـــت فئـــات واســـعة من الاســـتفادة 

مـــن نظام ’أمـــو تضامـــن‘ بعدمـــا كانت 
تستفيد من نظام ’راميد‘، (نظام التغطية 

الصحية).“ 
واســـتعرضت المديرة العامة للوكالة 
الوطنية للدعم الاجتماعـــي وفاء جمالي 
برنامـــج عمل طموحا يضمـــن الانطلاقة 
الفعليـــة للوكالة والذي تمـــت المصادقة 
عليه بعد التـــداول في مقتضياته تفعيلا 
لمبادئ الحوكمة الجيدة، من خلال ضمان 
الاســـتقلالية والحيـــاد لأجل المســـاهمة 
في تكريـــس تدبير عادل وشـــفاف للدعم 

الاجتماعي.

وتـــم تعيين ثلاثة أعضاء مســـتقلين 
وفقـــا لأحـــكام قانـــون إحـــداث الوكالة، 
بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية 
المعنيـــة (الداخليـــة، التربيـــة الوطنية، 
التعليم  التضامـــن،  التشـــغيل،  الصحة، 
العالي، الميزانية) والمندوبية الســـامية 
للتخطيـــط، الذيـــن أعربـــوا عـــن دعمهم 
للوكالـــة لتعزيـــز الـــدور الإســـتراتيجي 

للوكالة في خدمة الفئات الهشة.
وحسب مشــــروع المرســــوم المتعلق 
للدعــــم  الوطنيــــة  الوكالــــة  بإحــــداث 
الاجتماعــــي، أســــند، فــــي مادتــــه الأولى، 
بوضوح، إلى الســــلطة الحكومية المكلفة 
بالميزانية مهمة ممارســــة وصاية الدولة 
علــــى الوكالــــة التي تســــهر وفــــق مذكرة 
لــــوزارة الاقتصــــاد والتجارة علــــى تدبير 
نظــــام الدعــــم الاجتماعي المباشــــر طبقا 
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 
بها العمل، وتتولى تلقي طلبات الاستفادة 
مــــن الإعانات في إطار هــــذا النظام والبت 
فيهــــا ومعالجة التظلمــــات المرتبطة بها، 
والتحقــــق من صحــــة المعطيات المصرح 
بهــــا من أجــــل الاســــتفادة مــــن الإعانات، 
وإعــــداد المعطيــــات الإحصائية الخاصة 

بالفئات المستفيدة من النظام.
ومنــــح القانون للوكالــــة مهمة إصدار 
تقارير دورية تهــــم حصيلة تدبير النظام، 
وتطويــــر أدوات مراقبــــة ورصــــد وتتبــــع 
الدعــــم  بمجــــال  المتعلقــــة  المؤشــــرات 
الاجتماعــــي المباشــــر، وإنجاز دراســــات 
تقييميــــة حــــول نجاعته واقتــــراح حلول 
مبتكــــرة للارتقاء به، وتقديــــم كل توصية 
أو اقتراح إلى الحكومة من أجل تحســــين 
تدبيره والرفع من فعاليته، فضلا عن إبرام 
اتفاقيات شــــراكة مع مختلف المؤسسات 
والهيئــــات الوطنية والدوليــــة التي تروم 
تحقيــــق أهداف مماثلــــة، فيما يمكن، وفق 
المذكــــرة ذاتهــــا، للدولــــة أن تعهــــد إلــــى 
الوكالة بموجب تشريع خاص أو بموجب 
اتفاقيــــات بتدبير أي برنامج أو نظام آخر 

للدعم الاجتماعي.

المغرب يسعى لتعزيز 

أسس الدولة الاجتماعية 

عبر وكالة الدعم الاجتماعي

شراكة مربحة للبلدين

تونس تواصل انفتاحها على العالم العربي

تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا 

وإعلان سيف الإسلام فوز أنصاره يثيران شبهة التزوير 

توقيع 14 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بعدة مجالات مع الكويت
ــــــاح  الانفت مســــــتويات  تنامــــــت 
الاســــــتثماري التونســــــي على بلدان 
العالم العربي وفي مقدمتها الكويت 
والمملكة العربية الســــــعودية، وهو ما 
يرى ملاحظون أنه توجه إستراتيجي 
صائب، من شــــــأنه أن يعمّق روابط 
العلاقات مع تلك البلدان ويســــــاهم 

في معالجة الاقتصاد التونسي.

تحقيق الدولة 

الاجتماعية مشروع 

ملكي طويل الأمد

رشيد لزرق



 بيــروت - أوجد اللبنانيون مســـاحةً 
للاحتفال عبـــر الفضاء الافتراضي بعيد 
ميلاد أيقونتهم فيروز التي بلغت عامها 
التســـعين في الــــ20 من نوفمبـــر 2024. 
وســـط الأوضاع المتوترة التي يشـــهدها 

البلد.
عديدة  هاشـــتاغات  ناشطون  ودشن 
مثل #عيد_ للاحتفال ب“جارة القمـــر“ 
الدنـــي و#فيروز90عامًـــا، معبريـــن عـــن 
أمنياتهم الطيبة للسيدة فيروز بمناسبة 

عيد ميلادها.
ورغم ابتعاد فيروز كليا عن الأضواء 
منذ سنوات وتوقّفها عن إحياء حفلات، 
لا يـــزال صوتهـــا الاســـتثنائي، يرافـــق 
ملايـــين الأشـــخاص عبـــر العالـــم، هي 
التـــي غنّـــت للحـــب والوطـــن والحرية 

والقيم.
واستعادت صفحة غير رسمية تحمل 
اســـمها فيروز على منصة ”إكس“ لحظة 
احتفـــال الجمهور بعيد ميلاد الســـيدة 
فـــي الحفـــل الـــذي أحيته في بوســـطن 

بالولايات المتحدة سنة 1981.
أحلام  الجزائرية  الروائيـــة  وقالـــت 

مستغانمي في تغريدة:

كمـــا شـــاركت إليســـا ”ميدلـــي“ من 
أغنيات فيروز عبر حســـابها الرســـمي 
على منصة ”إكـــس“، بما في ذلك مقطعاً 
مقابلة للســـيدة شـــرحت فيها أســـباب 
عدم تركهـــا للبنان خلال الحرب الأهلية. 

وقالت في تغريدة أخرى:

وكتبت الفنانة التونسية لطيفة:

واعتبر الفنان راغب علامة أن فيروز 
تختزل كل لبنان:

وتداولـــت وســـائل الإعـــلام العربية 
على منصاتهـــا المتعددة قصص أغنيات 
فيروز التي دخلت كل بيت ورســـخت في 

ذاكرة الملايين.

المؤلفـــين  مـــع  فيـــروز  وشـــكّلت 
الموســـيقيين الأخويـــن عاصي ومنصور 
الرحباني اعتبارا من مطلع الخمسينات 
ثلاثيا بات نتاجـــه الفني جزءا لا يتجزأ 
مـــن تـــراث لبنان، مـــن خـــلال مجموعة 
واسعة من الأعمال الغنائية والمسرحية 
والأفلام الســـينمائية التـــي جمعت بين 
الألحان الشـــرقية والفولكلـــور اللبناني 

والأنغام الغربية.
ولطالما اعتبرت الســـيدة فيروز رمزاً 
لوحـــدة لبنان، الـــذي أنشـــدت حبها له 
بـ“شـــماله وجنوبه وسهله وجبله.“ ولم 
تنحز يومًا لأي من أفرقائه السياســـيين، 
وطالما نأت بنفســـها عن حروبهم، لتكون 
ســـفيرة اللبنانيين إلـــى النجوم، حملت 
مشـــتهَى،  لوطـــنٍ  وحنينهـــم  صوتهـــم 
وجمعـــت شـــملهم لأجيال علـــى امتداد 

أصقاع الأرض.
وفيروز لم تفـــارق وطنها في محنته 
خلال فتـــرة الحـــرب الأهليـــة اللبنانية 
(1990-1975)، كما لم تحيي حفلاً واحداً 
على أرضه طيلة تلك الســـنوات الدامية، 
في إشـــارة واضحةٍ منها لعدم الانحياز 
لأي طـــرف، بينمـــا بقي صوتهـــا يبعث 
الأمل على جانبي جبهات القتال، إلى أن 
لمت شـــمل اللبنانيين، وداوت جراحهم، 
في حفلٍ أحيته بســـاحة الشـــهداء وسط 

بيروت، بعد انتهاء الحرب سنة 1994.
اســـمها الحقيقـــي نهاد حـــداد، من 
 21 وليـــس   ،1934 نوفمبـــر   20 مواليـــد 
نوفمبـــر كما هو متداول، وصححت هذه 

المعلومة ابنتها ريما.

 الكويــت - أثار إعـــلان وزارة الإعلام 
الكويتية ممثلة بقطاع الصحافة والنشر 
والمطبوعـــات، إطـــلاق خدمـــة ”بوابـــة 
التفتيـــش“ عبـــر موقعهـــا الإلكترونـــي 
جدلا  والاستفســـارات،  البلاغات  لتقديم 
واســـعا في الكويت إذ اعتبرها البعض 
خطـــوة للـــوراء فـــي مجـــال الحريـــات 
تتناقـــض مع اختيـــار الكويت ”عاصمة 
للثقافـــة العربية لعـــام 2025“ و“عاصمة 
للإعـــلام العربي 2025“ وعشـــية انطلاق 

معرض الكويت الدولي الـ47 للكتاب.
واعتبـــر منتقدون للقـــرار بأن وزارة 
وجعلتهـــم  الأفـــراد  أقحمـــت  الإعـــلام 
أوصيـــاء علـــى المجتمـــع، فـــي امتـــداد 
لسياســـة الوزارة المتمثلة في التضييق 
علـــى الحريات، عبر رقابتها المتشـــددة، 
خصوصـــاً أن أي مخالفات في الكتب أو 
الأفلام أو المصنفات، إن كانت موجودة، 

فهي بنفسها التي أجازتها.
النائـــب  قالـــت  تعليـــق،  أول  وفـــي 
الســـابقة جنـــان بوشـــهري، إن خدمـــة 
”بوابة التفتيـــش“ التي أطلقتها الوزارة 
التي  هي فـــي الواقـــع ”بوابة الفشـــل“ 

تعكس واقع بعض المسؤولين فيها.
وأضافت في تغريدة على حســـابها 
فـــي موقع اكـــس، أن ”المســـؤول يصرح 
بأنها وسيلة لتقديم المواطنين والمقيمين 
بلاغات عن المخالفات، ســـواء لكتاب، أو 
فيلم، أو حفل أو مصنفات، وهذا يعكس 
جهل المســـؤول بقرارات الوزارة وآليات 

تطبيقها والمسؤولين عنها.“
وينص القرار الوزاري رقم 833 لسنة 
2022 بشـــأن تنظيم تراخيص الأنشـــطة 
الإعلاميـــة حدد في المادة 20 أنه لا يجوز 
عرض أي فيلم سينمائي أو مصنف فني 

قبل الحصول على إجازة مسبقة.
كما نـــص القرار الوزاري 49 لســـنة 
2021 بشـــأن ضوابـــط إجـــازة نصوص 
المسلسلات، في مادته الثالثة، على أنه لا 
يجوز إنتاج أي مسلســـل تلفزيوني دون 

الحصول على إجازة مســـبقة من الجهة 
المختصـــة، أمـــا القـــرار 32 لســـنة 2016 
في شـــأن الشـــروط والضوابط الخاصة 
بإقامة الحفلات، فنص في المادة 13 على 
أن يندب وزير الإعلام موظفين لهم صفة 

الضبطية القضائية لرقابة الحفلات.
وقالت بوشـــهري ”شـــرعت القوانين 
وصـــدرت القـــرارات لتتولـــى الجهـــات 
مسؤولية التنظيم، وليس لإقحام الأفراد 
وجعلهـــم أوصياء ورقبـــاء على مجتمع 
متنـــوع الأطياف ومتعـــدد الأفكار، وهي 
خطـــوة بالغة الخطورة على ســـلوكيات 
الأفـــراد بتحويلهـــم إلـــى مخبرين، مما 
يزعزع الثقة بين الأفراد ويشـــيع الخوف 
بـــين المجتمـــع،“ مطالبـــة وزيـــر الإعلام 
بالتحرك فـــوراً لوقف مثل هـــذه الأفكار 
المخالفة للقوانـــين والقرارات التنظيمية 

في هذا الشأن.
وتفاعـــل الكثيـــر من الناشـــطين مع 
مطالب بوشـــهري، وتباينـــت التعليقات 
بـــين مؤيد ومعـــارض لإطـــلاق البوابة، 

وقالت مغردة:

وعلق ناشط:

واتفق البعض مع رأي بوشهري:

واســـتنكر آخـــر القرار معتبـــرا أنه 
يشير إلى تقصير الوزارة:

من جهتـــه، أوضح الوكيل المســـاعد 
بالوزارة  والمطبوعات  والنشر  للصحافة 
لافي الســـبيعي أن البلاغات تشـــمل أي 
مخالفـــة ســـواء لكتاب أو فيلـــم أو حفل 
أو مصنفـــات وكذلـــك للاستفســـار عـــن 
شروط ترخيص أو إجراءات تسجيل أو 
الإفصـــاح عن كتـــب إذ أن هذه الخدمات 
متاحة بخطوات بســـيطة بالدخول إلى 

الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
قائمـــة  أن  الســـبيعي  وأضـــاف 
الاختيـــارات تتيـــح تحديد نـــوع الطلب 
سواء كان بلاغاً أو استفساراً أو مقترحاً 
بعد ذلك يتـــم الانتقال إلى صفحة تعبئة 
البيانات المطلوبة وإرسال الطلب. وأشار 
إلى أن هـــذه الخدمة تهـــدف إلى تعزيز 
التواصل بين الوزارة والجمهور وتوفير 
قنوات مباشـــرة وســـهلة للاستفادة من 

خدماتها المختلفة.

ميديا 
أونلاين
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@Loveq8201
ــــــة ولا لا .. يس ما  مــــــا اعلم اذا فهمت
يمنع نســــــاعدهم مثل وزارة الداخلية 
ــــــه في حال  والتعــــــاون القوي بالدول
هناك مخالفة بالطريق او سلوك غير 
طبيعــــــي يتم مخاطبتهم عبر وســــــائل 
ــــــم اتخاذ  التواصــــــل الاجتماعي ويت
الاجراءات باســــــرع وقــــــت احنا في 

عصر السرعة.

@rahman_madouh
أتفق مع الطرح

الرقابة  مســــــؤولية  ــــــين  المواطن تحميل 
يضعف دور الجهات المختصة،

ــــــين  بالقوان ــــــزام  الالت ــــــوزارة  ال ــــــى  عل
ــــــل الأفــــــراد إلى  ــــــم دون تحوي والتنظي

مخبرين.

ٍ @sanoot54
فــــــي الدول المتقدمه لديهــــــم ويتم العمل 

من خلال:
قوانين حصيفه

أنظمه وإجراءات تنفيذيه شفافه ومهنيه
رقابه و تدقيق مستقل

ــــــد مــــــن هذه  ــــــا ولا بن ــــــا مــــــا عندن احن

@AhlamMostghanmi
ــــــان لـ#فيروز في يوم  تحية حبّ وامتن
ميلادها. لن نذكر رقما بجوار عيدها 
فهي ما ارتدت يوما عمرها، الأساطير 
ــــــروز كلّما  ــــــدِ في لا عمــــــر لهــــــا. لم ترت
ــــــذا عندما  واعدتنا ســــــوى صوتها، ل
ــــــا للبرد، كأنّهــــــا تغنّي  تصمت تتركن
ــــــا، ويغنّي الآخرون ليكتســــــوا  لتدثّرن

بمالن.
فيروز الغنيّة باستغنائها عن الأضواء، 
تُوقّع بصوتها كلّ شــــــعر تغنيه وتوّقع 
بطلّتها كل ثوب ترتديه، ماحاجتها إلى 
ضوضاء البشر، تركت زيف النجومية 
وسباق التشاوف لأشــــــباه النجمات، 

فوحدها جارة القمر

@elissakh
علّمتينا كيف نحلم، كيف نحب، وكيف 
نحمل لبنان بقلوبنا. صوتك رح يبقى 

@raghebalama
عيد ميلاد فيروز هو عيد ميلاد لبنان 
الجميل، هــــــي من غنت الوطن والحب 
ــــــت للألحان  والانســــــان. هي من جعل
أرقــــــى المعاني وهي من عاشــــــت في 
ــــــا ووجداننا وفي أرزنا  قلوبنا ودمائن
ــــــا. لن نقــــــول عقبال  ــــــا وجبالن وبحرن
ــــــش في  ــــــروز تعب ال١٠٠ ســــــنة لأن في
ــــــين الســــــنين.. كل عام  ــــــوب لملاي القل

وفيروزتنا الحبيبة بألف خير.

@latisol
علمتينا أن الفن رســــــاله وقيمه أيتها 
الشامخه شــــــموخ أرز لبنان الكرامه 
يعجز الكلام عــــــن وصفك نحمد الله 
ســــــبحانه أننا موجودين في عصرك 
الإلهــــــى يمد في عمرك فــــــي الصحه 
ــــــال يا ســــــبب الســــــعاده  وراحــــــة الب
ــــــاء والانتماء #فيروز  والعــــــزه والكبري

#عيد_ميلاد_فيروز

@OUCv82
ــــــل على ضعــــــف الرقابة وتم  هذا دلي
اســــــناد مهمة الموظف الى المواطنين. 
ــــــى درايه  هــــــل الشــــــخص العادي عل
ــــــار  ــــــين؟ مــــــع الاخــــــذ بالاعتب بالقوان

اختلاف المقاييس.

 القاهــرة - مواقـــع عديـــدة تبدلـــت 
وخرائـــط جديدة رُســـمت بعد الحرب في 
أوكرانيا وغـــزة ولبنان، في حقل الإعلام، 
إذ أصبـــح الحديث عـــن الحياد أوتحري 
الموضوعيـــة من الماضـــي، حيث تصطف 
كل صحيفة وقناة وموقـــع إلكتروني في 
الجانب الذي تؤيـــده، ما فتح الباب أمام 
لاعـــب جديـــد كان يوصـــف بالســـطحية 
والســـذاجة، إلا أن غيـــاب المصداقية عن 
بعـــض وســـائل الإعلام في زمـــن الحرب 
أتـــاح له لعب دور البطولـــة، هذا اللاعب 
هو ”المواطن الصحافي“، أي المســـتخدم 

العادي للسوشيال ميديا.
يحتـــاج هـــذا المشـــهد الجديـــد إلى 
مراقبة ورصد من أجل الدراســـة والبحث 
وفهم الأبعاد المســـتقبلية، لذا نظم قســـم 
الصحافة والإعلام بكلية الشؤون العالمية 
والسياســـات العامة بالجامعة الأميركية 
في القاهرة، بالتعاون مع جامعة أوســـلو 
ميتروبوليتان بالنرويج، مؤتمرا قبل أيام 
تحت عنوان ”صحافـــة الحرب والصراع 
فـــي العصر الرقمـــي: ما هـــي المخاطر“، 
بحضـــور نقيـــب الصحافيـــين المصريين 

ونخبة من خبراء الإعلام.
ويعد انحياز الإعلام عاملا مشـــتركا 
بـــين حربي أوكرانيا وغزة، إلا أن المفارقة 
اللافتـــة كشـــف عنهـــا نضـــال منصـــور 
مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية 
وحرية الصحافيين بالأردن، قائلا إن عدد 
الصحافيـــين القتلـــى منـــذ بدايـــة حرب 
أوكرانيـــا المســـتمرة منذ ثلاث ســـنوات 
17 صحافيـــا، بينمـــا راح أكثـــر من 180 
صحافيا ضحية في حرب غزة حتى الآن.

ويوضح التفاوت الهائل بين الرقمين 
أن إســـرائيل قـــررت أن تقـــوم بجريمـــة 
حرب كاملة دون الســـماح بوجود شهود 
عليهـــا أو اهتمـــام بحـــق الإنســـان في 
المعرفة من خـــلال الإعلام ومندوبيه وهم 
الصحافيون، الذيـــن أصبحوا يواجهون 
القتل وأسرهم وتدمير بيوتهم، إذ لم يعد 

في غزة مكان آمن.
ويأتي تواطؤ بعض وســـائل الإعلام 
الغربيـــة لتتحجج بقســـوة تأثير نشـــر 
الصور على أسر الضحايا لتخفي مجازر 
فلســـطين، ما دفـــع نضال منصـــور إلى 
التســـاؤل ”هل ســـتكون الصورة أقسى 

على الضحية من قتل أسرته بالكامل“.
المؤسســـات  مـــن  الكثيـــر  أن  وأكـــد 
الإعلامية قـــررت أن تتخلى عن مهنيتها، 
واختـــارت الانحيـــاز لمصالـــح الاحتلال 
الإســـرائيلي، برغـــم أن القائمـــين عليها 
يعلمـــون تماما المبـــادئ المهنيـــة، لكنهم 

يطبقون سياساتهم ولا يهتمون.
يبـــدو أن هـــذا الانحيـــاز لا تخفيـــه 
المؤسســـات الإعلامية الكبرى ولا تنكره، 
كما يتضح من واقعة بعينها تشير إليها 
زاهـــرة حرب، مديـــرة الدراســـات العليا 
ودراســـات الصحافـــة الدوليـــة بجامعة 
لندن، إذ جمعها مؤتمـــر أقيم في طوكيو 

التحريرية  السياســـة  مســـؤولي  بأحـــد 
الـــذي واجه  فـــي شـــبكة ”بي.بي.ســـي“ 
اتهامـــات بالانحياز فـــي تغطية الصراع 
فـــي أوكرانيـــا عنـــد مقارنتهـــا بتغطية 
الصراعـــات الأخرى، ولـــم تكن حرب غزة 
قـــد اندلعت بعد، ليقـــول عندئذ بوضوح 
”إن عـــدم الانحيـــاز ليس أمـــرا خاليا من 
القيم“، وإنهـــم لا يتعاملون في ما يتعلق 
بمفهوم عـــدم الانحياز مـــع الأنظمة غير 
الديمقراطية مثلما يتعاملون مع الأنظمة 

الديمقراطية.
وتســـاءلت حـــرب عمـــا يعنيـــه هذا 
بالنســـبة إلى مؤسســـات إعلامية يتطلع 
إليهـــا الصحافيـــون العرب فـــي العادة 
باعتبارها بوصلة في ما يتعلق بالمهنية، 
مشـــيرة فـــي المقابل إلى وجود مســـاحة 
حريـــة أكبر علـــى السوشـــيال ميديا من 
الحرية المتاحة فـــي الصحف والمنصات، 
ووجود شباب قادر على استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي لإنتاج محتوى ينقل 

السردية الحقيقية للصراع.

ودور هـــؤلاء الشـــباب المؤثرين على 
السوشـــيال ميديـــا فـــي نقل الســـردية 
العربيـــة للحـــرب في غـــزة، ينظـــر إليه 
الصحافي طارق ســـعيد منســـق منتدى 
المحررين المصريين بإيجابية شـــديدة، إذ 
رأى أن وســـائل التواصـــل أصبحت قوة 
أخـــرى في العالـــم، وأن أغلـــب المؤثرين 
ممن نقلوا حقائق الحرب في غزة لم تكن 
لهـــم علاقة من قبل بالسياســـة، بل كانوا 
يهتمـــون بالحديـــث في الفـــن والموضة، 
وتمكنـــوا من التأثير بشـــكل أكبر وأقوى 
بعـــد الحـــرب، برغـــم أنهـــم لا يملكـــون 
إمكانـــات وأدوات المؤسســـات الإعلامية 
و“بي.بي.سي“  ”سي.أن.أن“  مثل  الكبرى 
وغيرهمـــا، متســـائلا ”ألا يعد هذا ضوءا 

في نفق الحقيقة.“
ويقول طارق ســـعيد لـ“العرب“ إنه لا 
يلوم الأشخاص العاديين على السوشيال 
ميديا فـــي ما يتعلـــق بالاتهامـــات التي 
تلاحقهم أحيانا ببث خطاب الكراهية، إذ 
إنهم لم يدرسوا قواعد الصحافة وليست 
لديهم سياسات إعلامية أو معرفة بآداب 
المهنـــة وأصولهـــا، وتوجـــه باللـــوم إلى 
وســـائل الإعـــلام التقليدية التـــي تمتلك 
صفحات على وسائل التواصل، ومع ذلك 
لا تتعامل بمهنية واحترافية إنما تنحاز 
إلى الســـردية الإســـرائيلية، بينما انحاز 
النـــاس العاديـــون إلى الحقيقـــة ولعبوا 
الـــدور الأكبر فـــي نقل الرواية المســـاندة 
لغزة، فأحدثوا بذلك توازنا مع تلك القوى 

الإعلامية الأخرى.
ويضيـــف أن الرهان، كان وســـيظل، 
على ضمائر الناس التي لا يســـتطيع أي 
إعـــلام مهما تكن قوته إســـكات صوتهم، 
لذا فإن السوشـــيال ميديـــا هي من لعب 
الدور الأكبر في إظهـــار الحقيقة في غزة 

وفضحـــت مجازر الاحتلال الإســـرائيلي، 
وهـــي تســـتحق أن نحييهـــا ونرفع لها 
القبعة لا أن نشـــير إلى ســـلبياتها التي 
تعد قليلة جدا بالمقارنة بسلبيات وسائل 

الإعلام الكبرى.
ويعتبـــر منســـق منتـــدى المحرريـــن 
لـ“العـــرب“  تصريحـــه  فـــي  المصريـــين 
أن الناشـــطين كانـــوا أكثـــر عبقريـــة من 
حاولـــت  التـــي  فيســـبوك  خوارزميـــات 
تضييـــق الخناق وفرضـــت عقوبات على 
الحســـابات التي تناصر غـــزة أو تفضح 
المجـــازر، فاســـتخدموا كلمـــات بديلة لا 
يفهمهـــا فيســـبوك بتقطيـــع الكلمـــة أو 
اســـتخدام حرف إنجليزي وســـط الكلمة 
العربية، للابتعاد عن اســـتخدام الكلمات 
المفتاحيـــة التي تلاحقهـــا الخوارزميات 

كمخبري الشرطة.
ويرى ســـعيد أن قصـــص الحرب في 
الإعلام، يجب أن تكون عن الإنسان وليس 
الســـلاح، وعن مظاهر الحياة التي قضت 
عليها الحرب، ليس عن التقدم العسكري، 
عـــن معاناة النـــاس لا الاجتيـــاح، بهدف 
أنسنة ضحايا الحرب وليس أن يجعلهم 

الإعلام مجرد أرقام تظهر ثم تختفي.
والمواطـــن الصحافـــي إذًا نجـــح في 
تغييـــر المعادلـــة لأنـــه نجح في تســـييد 
ســـردية بعينهـــا، في ظل تحيز وســـائل 
الإعلام، كما يقول سمير عمر مدير مكتب 
”ســـكاي نيوز عربية“ فـــي القاهرة، داعيا 

المؤسسات الإعلامية إلى إجادة استخدام 
المنصـــات التـــي تملكهـــا علـــى وســـائل 
التواصل في ظل ثبوت أهمية الدور الذي 

يمكن أن تلعبه.
وأشرف على إعداد برنامج المناقشات 
في النسخة السادسة من مؤتمر القاهرة 
للإعـــلام فريق ضم كلا مـــن نهى المكاوي 
عميد كلية الشـــؤون العالمية والسياسات 
العامة بالجامعـــة الأميركية في القاهرة، 
ونائلة حمدي العميد المســـاعد للدراسات 
العليا والبحوث، ورشا علام رئيس قسم 
ولمياء  بالجامعـــة،  والإعـــلام  الصحافـــة 
راضـــي المستشـــارة والمدربـــة الإعلامية 
الدوليـــة، وأحمـــد منتصر مديـــر تطوير 
منتجات الإعلام، بحضور أرني جينســـن 
المحرريـــن  لجمعيـــة  الأول  المستشـــار 
رئيسة  فورسوند  وسيلجي  النرويجيين، 
قســـم التحقـــق بمنظمـــة التحقـــق مـــن 
الحقائق النرويجية، وكريســـتين سكاري 
أورجيريت أستاذة الصحافة والدراسات 
الإعلامية بجامعة أوســـلو ميتروبوليتان 

”أوسلو ميت“.
وعــــرض خالــــد عزالعــــرب، الأســــتاذ 
والإعــــلام  الصحافــــة  بقســــم  المشــــارك 
بالجامعة الأميركية، صورا ومقاطع فيديو 
لمتظاهريــــن خرجــــوا دعما لغــــزة، لكن تم 
اســــتخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل 
الإعلام الغربية لتغيير الأعلام في أيديهم 
والهتافات التي يطلقونها لتبدو المظاهرة 
كأنها تدعم إســــرائيل، وهو ما تم فضحه، 
لكن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتطور 
بسرعة، وما يسهل اكتشاف تزييفه اليوم 

سوف يكون صعبا بعد أشهر.
وتبقى هناك آثار إيجابية أيضا للذكاء 
الاصطناعي في التغطية الإعلامية، منها 
تخفيـــض بعض الأعباء على الصحافيين 
ليتفرغـــوا للقصـــص الأهـــم، وتســـهيل 
البحث في البيانات وتخفيف النفقات في 

العمر كلهالمؤسسات الصحفية.

الحرب لم تنسِ اللبنانيين الاحتفال 

بجارة القمر في عيدها التسعين

أنسنة ضحايا الحروب كي لا يصبحوا أرقاما تظهر ثم تختفي

{المواطن الصحافي} لاعب أقوى 

من مؤسسات الإعلام في الحرب
مشاهير في الفن والموضة يحدثون تأثيرا أكبر 

وأقوى من الإعلام بعد الحرب

انحازت الكثير من المؤسســــــات الإعلامية إلى أحد طرفي الصراع في غزة 
وأوكرانيا وتخلت عن مهنيتها، ما أتاح للمواطن الصحافي أن يكون صوتا 

للحقيقة وناقلا للحدث متفوقا على وسائل إعلام تقليدية.

{بوابة التفتيش} على الإعلام 

تثير الانتقادات في الكويت

محمد شعير
كاتب مصري

ــــــع في نقاط  ــــــود.. ونفس النظام يتب البن
ــــــش الأمني..بهدف الرقابه وضبط  التفتي
المخالفين..وهو نظــــــام لا يتبع ولا يطبق 

في الدول المتقدمه

دايمًا يجدد فينا الأمل ويجمعنا على 
الحب والوطن.

كل عام وإنتِ رمز لبنان وأيقونة الفن.
كل عام وإنتِ بخير يا فيروز

الناشطون كانوا أكثر 

عبقرية من خوارزميات 

فيسبوك

طارق سعيد



 نينــوى ( العــراق) - عــــززت حالة عدم 
اليقين وســــوء الحوكمة بيئة من التنافس 
على السلطة والنفوذ داخل العراق، سواء 
بين حكومــــة إقليــــم كردســــتان وحكومة 

العراق أو بين تركيا وإيران.
وأســــفرت هــــذه الديناميكيــــات عــــن 
نقاط احتكاك وعــــداء جديدة، خاصة على 
مســــتوى البلديات. وقد فتحت انتخابات 
مجالــــس المحافظــــات فــــي العــــراق التي 
تأخــــرت كثيــــرا فــــي ديســــمبر الماضــــي 
فصلا جديدا من التنافس السياســــي بين 
الجهات الفاعلة المحلية والدول الإقليمية 

المتنافسة.
ومن ثــــم، امتدت الخلافــــات الداخلية 
لاســــيما  داخل إقليم كردســــتان العراق – 
بــــين الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني 
إلى  والاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني – 

المناطق المتنازع عليها في العراق.
ســــومر  فيليــــب  الباحثــــان  ويــــرى 
وريبــــوار رؤوف صالح في تقرير نشــــره 
معهــــد واشــــنطن أن الخلافــــات اللاحقة 
التي نشــــأت حول تعيين المحافظين داخل 
المجالــــس البلديــــة المنتخبة فــــي المناطق 
المتنــــازع عليهــــا فــــي العراق قد ســــلّطت 

الضوء على هذه التوترات.

المناورات داخل مجلس نينوى

تُعــــد محافظــــة نينوى، بمــــا في ذلك 
قضاء ســــنجار، واحدة مــــن أكثر المناطق 
الإســــتراتيجية  الناحيــــة  مــــن  أهميــــة 
لإيران وتركيا. ويتألــــف مجلس محافظة 
نينــــوى من (26 مقعــــدا)، بالإضافة إلى (3 
مقاعــــد) مخصصة للأقليات (المســــيحيين 

والإيزيديين والشبك).
أســــفرت  نفســــه،  الســــياق  وفــــى 
المفاوضات التي أعقبــــت الانتخابات عن 
تشــــكيل تحالفين سياسيين رئيسيين هما 
”اتحــــاد أهــــل نينــــوى“ الذي يشــــغل (16 
مقعــــدا)، و“ائتلاف نينوى الموحدة“ الذي 
يشــــغل (9 مقاعــــد)، مما أدى إلى تقســــيم 
مجلس المحافظة بــــين الحلفاء الإيرانيين 

والأتراك على التوالي.
وفــــي حــــين ترتبــــط هيــــاكل ”اتحاد 
أهل نينــــوى“ بالإطار التنســــيقي الحاكم 
في بغداد وشــــخصيات فاعلــــة مثل ريان 
الكلدانــــي (الأمين العام لحركــــة بابليون) 
وفالــــح الفيــــاض (رئيــــس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي)، فإن ”ائتلاف نينوى الموحدة“ 
يتألــــف مــــن شــــخصيات وقوى ســــنية، 
مــــن بينهم عبداللــــه النجيفــــي (ابن أثيل 

النجيفي محافظ نينوى السابق).
وفــــى الســــياق نفســــه، مــــن الممكــــن 
تصنيــــف العلاقــــات بــــين التحالفين في 
إطار التعاون أو المنافسة العرضية حول 

القضايا المتعلقة بالإدارة المحلية.
وقــــد دفع ائتلاف ”اتحاد أهل نينوى“ 
الوطنــــي  ”الاتحــــاد  إلــــى  بالإضافــــة   –

المدعوم تاريخيــــا من قبل  الكردســــتاني“ 
باتجــــاه إجــــراء تغييــــرات في  إيــــران – 
20 منصبــــا إداريا رئيســــيا فــــي محافظة 
نينوى، بما في ذلك اســــتبدال 7 رؤســــاء 
بلديــــات أقضية و13 رئيــــس بلدية في 13 
ناحية. غيــــر أن ”تحالف نينوى الموحدة“ 
والحزب الديمقراطي الكردســــتاني قاطعا 

العملية، وعلّقا عضويتهما في مجلس 
رئاســــة  بإقالة  وطالبــــا  المحافظــــة، 

المجلس.
وأحــــد العناصر الرئيســــية في 
هذا الخلاف هو تعيين داود جندي، 
الكردستاني  الوطني  الاتحاد  ممثل 
فــــي ســــنجار، كقائــــم مقــــام جديد 
لقضــــاء ســــنجار. وقــــد قاطــــع هذه 
الخطوة رئيس الحشد الشعبي فالح 
الفيــــاض الذي ادعــــى أن جندي كان 

متحالفا بشــــكل كبير مع عصائب أهل 
الحق، مما أفضى في النهاية إلى تعيين 
ســــعيدو خيري من قبل مجلس المحافظة.

وعلــــى الرغم من المقاطعــــة، وقعت ناحية 

ســــنوني تحت ســــيطرة الاتحاد الوطني 
الشــــرعية  أضفــــى  ممــــا  الكردســــتاني، 
علــــى الوجــــود الإيراني فــــي المنطقة من 
خلال حزب سياســــي عراقــــي معترف به، 
خاصة وأن الحكومــــة العراقية قد حظرت 
الأحزاب السياسية التابعة لحزب العمال 

الكردستاني في يوليو هذا العام.
ويســــلّط هــــذا التطــــور الضــــوء على 
النفوذ الإيراني المتنامي في نينوى، حيث 
تعتمد إيــــران علــــى حلفاء مثــــل الاتحاد 
الوطنــــي الكردســــتاني وحــــزب العمــــال 
الكردســــتاني ومختلــــف عناصر الحشــــد 
الشــــعبي الذين يســــيطرون على سنجار 

والمناطق المحيطة بها.
ونتيجة لذلك، قام الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بتقديم شــــكوى إلى المحكمة 
الاتحادية العراقية ضــــد مجلس محافظة 
نينــــوى. ومع ذلــــك، فــــي 10 أكتوبر 2024، 
أنهى الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني 

والتحالف العربي السني مقاطعتهما.
وفــــي حــــين بــــرر ”تحالــــف نينــــوى 
الموحــــدة“ هذا القــــرار بالتأكيــــد على أنه 
ســــيحضر فقط اجتماعــــات المجلس التي 
تتعلــــق بتوفير الخدمات في المحافظة، إلا 

أن سحب هذه الشكوى لاحقا يشير إلى أن 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني لا يزال 
يرغب في أن يكون ضمن مجلس محافظة 
نينــــوى، وأن يكــــون له دور فــــي عمليات 
صنع القــــرار على المســــتوى المحلي. كما 
يعكــــس رغبة الحزب فــــي تطبيع علاقاته 
مــــع إيــــران والحكومــــة العراقيــــة. وعلى 
الرغم من المشــــاركة المحدودة للحزب، فإن 
حضــــوره قد يهدف إلى إظهار عدم توافقه 
مع الجهات السياســــية المحليــــة الأخرى 

والسياسات التي تنفذها في المحافظة.

نجاحات إيران

تؤكد نتائـــج هـــذه الانتخابات نجاح 
الإســـتراتيجية الإيرانيـــة المســـتمرة فـــي 
العراق. فمنذ عـــام 2003، تمكنت إيران من 
تعزيـــز نفوذها على حكومـــة العراق ذات 
الأغلبية الشـــيعية من خـــلال دعم مختلف 
الأحزاب السياســـية الشـــيعية، كما عملت 
علـــى اســـتقطاب ولاء العديد مـــن الألوية 
في قوات الحشـــد الشـــعبي على المستوى 
المحلـــي. وقـــد عملـــت إيـــران علـــى وجه 
التحديد على اســـتمالة الأقليـــات العرقية 
والدينيـــة مثل الشـــبك الشـــيعة، والعرب 
الشـــيعة، والتركمان الشـــيعة، والتركمان 
الجماعات  وحتى  والمســـيحيين،  الســـنة، 
الســـنية مثل اللواء 56 في الحشد الشعبي 

في الحويجة.
وقـــد عززت نتائـــج انتخابات مجالس 
المحافظـــات العراقيـــة التـــي عُقـــدت فـــي 
ديســـمبر 2023 نفـــوذ إيـــران السياســـي 
بالإضافـــة إلـــى نفوذهـــا بـــين الجماعات 
شبه العســـكرية العاملة في العراق. وفى 
هـــذا الصدد، تقوم طهـــران، من خلال هذه 
الإستراتيجية، بتأمين الطريق اللوجستي 
بينهـــا وبـــين لبنان، وهو أمر مهم بشـــكل 
خـــاص وذلك في ظـــل الغزو الإســـرائيلي 
المســـتمر لجنـــوب لبنان الـــذي يهدف إلى 

التصدي لحزب الله.
المحلـــي  الإيرانـــي  الوجـــود  وعـــزز 
والإقليمي طويل الأمد موطئ قدم لإيران في 
العراق بشـــكل كبير، مما أدى إلى تقليص 
نفوذ تركيا تدريجيا، خاصة في محافظتي 
كركوك ونينـــوى، كما تعمـــل طهران على 

تعزيز تواجدها داخل محافظة ديالى.
فإلى جانب دعمها للمنظمات الوطنية 
المعروفـــة مثل منظمة بـــدر وعصائب أهل 
الحق وكتائب حزب الله، تدعم إيران أيضا 
العديد من الحلفاء المحليين والإقليميين 
فـــي المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك 
وحركة  الكردســـتاني  الوطني  الاتحاد 
بابليون وعناصر محلية من الحشـــد 
الشـــعبي، مثـــل قوات ســـهل نينوى 
بابليـــون“  و“كتائـــب   (30 (اللـــواء 
و52   16 واللواءيـــن   (50 (اللـــواء 
التركمانيـــين، وألويـــة مختلفـــة في 
نفوذ  تراجـــع  وبالتالـــي،  ســـنجار. 
حلفـــاء تركيـــا، بما في ذلـــك الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني والجبهة 
التركمانيـــة العراقيـــة والشـــخصيات 

السياســـية الســـنية مثل خميس الخنجر.
وتساهم سردية حماية الأراضي من عودة 
الجهادية السنية – مثل تنظيم القاعدة في 
العـــراق ولاحقا تنظيم داعش – في إضفاء 
الشـــرعية على موقـــف إيران. كمـــا يتيح 
النهج الشـــمولي الذي تتبعـــه إيران تجاه 
الجهـــات الفاعلة المتنوعة، بمـــا فيها تلك 
التي تختلف معها أيديولوجيا، الانضمام 

إلى جبهتها.
وعلى ســـبيل المثال، قد لا تكون بعض 
الجماعات داخل الحشـــد الشـــعبي مؤيدة 
بشـــدة للتوجهات الشيعية، لكنها تصطف 
مع الحشـــد لأنها ترى في تركيـــا والقوى 
الســـنية المتطرفة تهديدا لهـــا، خاصة في 
محافظـــة نينـــوى، التـــي كانت مســـرحا 
لهجمـــات داعش المتكررة. وقد تم تســـليط 
الضوء على هذه الشـــمولية بشـــكل رمزي 
عندمـــا تحـــدث الرئيس الإيرانـــي الجديد 
مســـعود بزشـــكيان، باللغة الكردية خلال 
زيارته إلى إقليم كردســـتان العراق في 12 
ســـبتمبر 2024. وأبرز الســـمات الرئيسية 
التي تتســـم بهـــا إســـتراتيجية إيران هي 
أنهـــا لا تتصـــرف بعدوانيـــة واضحة، بل 
تضمـــن وجودهـــا دون أن تُظهـــر هيمنـــة 

علنية صريحة.
وعلـــى وجـــه التحديـــد، يحـــدّ النفوذ 
الحـــزب  قـــدرة  مـــن  المتزايـــد  الإيرانـــي 
الديمقراطي الكردســـتاني علـــى الرد، مما 
يدفعه إلـــى تطبيع العلاقات مـــع طهران. 
وبرز هذا التحول في مايو 2024، عندما زار 
رئيس حكومة إقليم كردســـتان نيجيرفان 
بارزاني طهران. ويبدو أن الإســـتراتيجية 
الديمقراطـــي  للحـــزب  الجيوسياســـية 
الكردســـتاني قد تشـــكلت بســـبب الموقف 
الســـلبي نســـبيا للولايات المتحدة وتركيا 
تجـــاه عائلة بارزاني وحزبها السياســـي. 
وقد تأكد هـــذا التغيير في مســـار الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني بشكل أكبر من 
خلال الزيـــارة الأخيرة للرئيـــس الإيراني 
الجديد مســـعود بزشـــكيان في  ســـبتمبر 

الماضي.

الخسائر الإستراتيجية لتركيا

تتمثل إســـتراتيجية تركيا على المدى 
الطويل في زيادة نفوذها في هذه المناطق 
من خلال تنصيب نفسها راعية ومدافعة 
عـــن الأقليـــة التركمانيـــة العراقية، وهي 
مجموعـــة عرقية ناطقة باللغـــة التركية. 
وتلعـــب هـــذه الســـردية دورا مهمـــا في 
الرسائل السياسية التركية الموجهة إلى 
العراق. وبالإضافة إلى جهود أنقرة لكبح 
النفـــوذ الإيراني، فـــإن التواجد الإقليمي 
المتنامي لإيران يشكل مصدر قلق لصانعي 
السياســـة في واشـــنطن، لاســـيما في ما 
يتعلق بالمنافســـة الأوســـع بين الولايات 
المتحـــدة وإيران. ومع التخفيض المخطط 
لـــه لوجود القـــوات الأميركية في العراق 
بدءا من نهاية عام 2025 واستمراره حتى 
العام التالي، يبدو أن إيران تستعد حاليا 

لكسب المزيد من الأراضي.

 دمشــق - أصبحـــت الصراعـــات في 
الشـــرق الأوســـط عابرة للحدود الوطنية 
على نحو متزايد، حيث تنتشر إلى ما هو 
أبعـــد من الحدود الوطنية وتتشـــابك مع 

التجارة الإقليمية والعالمية.
وتتعـــاون الحكومـــات والمؤسســـات 
الرســـمية مـــع التجـــار غير الرســـميين 
والجماعات المســـلحة لتشـــغيل سلاسل 
التوريد القانونيـــة وغير القانونية -نقل 
النـــاس ورأس المـــال والســـلع على طول 
الطرق عبـــر إيران والعراق وتركيا وبلاد 

الشام.
المرتبطـــة  المجموعـــات  بـــين  ومـــن 
بهـــذه الديناميكيـــات الإقليميـــة ”محور 
المقاومة“، الذي ينظر إلى دوره كمعارضة 
في  والأميركية  الإســـرائيلية  للإمبريالية 

الشرق الأوسط.
ويربط المحـــور بين إيران وحزب الله 
فـــي لبنان وقوات الحشـــد الشـــعبي في 
العراق ونظام بشـــار الأســـد في ســـوريا 
وحماس في غـــزة والحوثيين في اليمن. 
ومـــن الأمثلـــة الأخـــرى حـــزب العمـــال 
الكردستاني الذي يواصل كفاحه المسلح 
القومي ضد الدولـــة التركية عبر العراق 

وسوريا وتركيا.
وتشـــكل مجموعـــات مثـــل ”محـــور 
المقاومة“ جزءًا من هياكل صنع القرار في 
الدول بما في ذلك لبنان وسوريا والعراق 

وإيران واليمن.
”محور  مثـــل  الجماعـــات  وتطمـــس 
الخـــط الفاصل بين النشـــاط  المقاومـــة“ 
والجهـــات  المشـــروع،  وغيـــر  المشـــروع 
الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، لأنها 
تعمل في المؤسســـات الحكومية الرسمية 
وغير الرســـمية وتؤثر فيهـــا. وهي جزء 
مـــن هياكل صنع القـــرار في دول متعددة 
فـــي المنطقة، بما في ذلك لبنان وســـوريا 

والعراق وإيران واليمن.
ويـــرى الباحثـــان حيـــدر الشـــاكري 
وريناد منصـــور في تقرير نشـــره معهد 
تشـــاتم هاوس أن فهم سلاســـل التوريد 
وحاســـمة  ثاقبـــة  نظـــرة  يوفـــر  هـــذه 
لديناميكيـــات القوة الحقيقية التي تربط 

بين بلدان الشرق الأوسط.
العـــراق هو مركز في شـــبكة التجارة 
الإقليمية، مع حجم كبير من الســـلع التي 
تنتقـــل عبر حدوده إلى البلدان في جميع 
أنحاء المنطقة. وتشكل المنتجات الزراعية 
جزءًا كبيرًا من هـــذه التجارة، حيث تعد 
إيران المصدر الرئيســـي للمحاصيل إلى 

العراق.
العراقية،  السياسية  النخبة  وتفرض 
التـــي يرتبط بعضها بجماعات مســـلحة 
متحالفـــة مع إيران، ســـيطرة كبيرة على 
هـــذا القطاع -تأمين طـــرق النقل، وإدارة 
العقـــود  وتخصيـــص  العبـــور،  مراكـــز 

الزراعية، وتنظيم المعاملات المالية.
وفـــي بعض الأحيان يعمل اســـتيراد 
المحاصيـــل كغطـــاء لتهريـــب المنتجـــات 
الزراعية المحظورة والمخدرات والأسلحة 
إلى العراق وعبر بلاد الشام. وهذا ممكن 
من خلال السيطرة على المناصب الأمنية 

العليا والخدمة المدنية داخل الحكومة.
ويؤثـــر نفوذ أفراد هـــذه النخبة على 
القرارات المتعلقـــة بالواردات والضرائب 
والممارســـات التنظيميـــة؛ مـــا يمنحهـــم 
ســـلطة كبيرة على حياة الناس العاديين. 
وفي البصرة، كمـــا هو الحال في مناطق 
أخرى من جنوب العراق، تسيطر الجهات 
الفاعلـــة المرتبطـــة بالجماعات المســـلحة 
المتحالفة مع إيـــران على العديد من هذه 

العمليات.
وتدمـــر الأراضـــي الزراعيـــة من قبل 
الفصائـــل المســـلحة التـــي تســـعى إلى 
القضاء على المنافسة، ويتعرض السكان 
لمخاطـــر صحيـــة، بما فـــي ذلـــك حالات 
التســـمم الغذائي بســـبب المنتجات غير 
المنظمـــة، (في جميع أنحـــاء العراق، يتم 

تدمير ما بين 40 إلى 60 طنًا من المنتجات 
غير الصالحة للاســـتهلاك، بمـــا في ذلك 

الطماطم، كل شهر).
أيضًـــا  الطماطـــم  تجـــارة  وترتبـــط 
بتهريب المخدرات؛ ففي عام 2023 صادرت 
حبـــة  مليونـــي  الســـعودية  الســـلطات 
كبتاغون مخبأة داخل شحنة طماطم على 

حدودها مع الأردن.
وتتضمن سلســـلة التوريـــد الزراعية 
شـــبكات عبر إيران والعراق والتي غالبًا 

ما تتجاوز الرقابة الحكومية.
بشـــكل  العـــراق  حكومـــة  وفرضـــت 
متقطع حظرًا على استيراد بعض المواد، 
بما في ذلك الطماطم، على أمل التخفيف 
مـــن المخاطـــر المرتبطة بتدفـــق المنتجات 

الزراعية الإيرانية منخفضة الجودة.
وبدأ الحظر الأخير في أكتوبر 2023. 
ومـــع ذلك، أثبتت مثل هـــذه التدابير عدم 
فاعليتهـــا تاريخيًـــا؛ فالقيـــود المماثلـــة 
التـــي فُرضـــت في عـــام 2020 فشـــلت في 
منـــع الشـــاحنات المحملـــة بالطماطم من 

الاستمرار في دخول العراق.
والمشـــكلة هـــي أن سلســـلة التوريد 
الزراعية تنطوي على شـــبكات عبر إيران 
والعراق والتـــي غالبًا ما تتجاوز الرقابة 
مثل  المعزولة،  والإجـــراءات  الحكوميـــة. 
حظر المنتجـــات داخل بلدان محددة، غير 

فعالة في هذا السياق.

ولكي تكون السياسة فعالة، يجب أن 
تشرك جميع النخب المؤثرة، سواء كانت 
تعمـــل داخل أطر الحكومـــة أو خارجها، 
وأن تنشـــئ آليات حوكمة شفافة. وبهذه 
الطريقة يمكن أن يصبح القطاع الزراعي 
أكثر مســـؤولية أمام الســـكان في جميع 

أنحاء المنطقة.
على مدى الســـنوات الأخيرة شهدت 
تجـــارة المخدرات زيادة كبيـــرة في إيران 
وســـوريا ولبنان والعراق، وأبعد من ذلك 
فـــي دول مثـــل الأردن والمملكـــة العربية 
المخـــدرات  هـــذه  وتشـــمل  الســـعودية. 
الكبتاغـــون والكريســـتال ميـــث، من بين 

مواد أخرى.
وقـــد اســـتغلت الجماعات المســـلحة 
العراقية المتحالفة مع إيران نفوذها على 
المعابر الحدودية الرئيســـية، مثل القائم 
مع سوريا والشلامجة مع إيران، لتسهيل 

الاتجار.
وهـــذه الجماعات جـــزء لا يتجزأ من 
التحالفات الإقليمية الأوســـع، وتســـتغل 
المخـــدرات  تجـــارة  لتســـهيل  موقعهـــا 

والاستفادة منها.
ولـــم تعمل هـــذه التجارة المتوســـعة 
على تعزيـــز قوة ونفوذ هـــذه الجماعات 
المســـلحة فحســـب، بل عطلت بشكل كبير 
المجتمعـــات المحلية في العـــراق ولبنان 
وسوريا وخاصة تلك التي تعيش بالقرب 
من المدن الحدودية، مـــا أدى إلى تحويل 
الشباب إلى استخدام المخدرات والاتجار 

بها.
الفاعلـــة  الجهـــات  نفـــس  تســـيطر 
والشـــبكات التي تســـيطر علـــى التجارة 
التي تبـــدو غير ضارة، مثـــل المحاصيل 
أو الأدويـــة، أيضًا على سلاســـل التوريد 
غير القانونيـــة والخطيرة مثل المخدرات 
والأســـلحة. وتتبع المخـــدرات والمنتجات 
الزراعيـــة والأدوية نفس طـــرق التجارة، 
التـــي يســـهلها التواطـــؤ بـــين الجهات 

الفاعلة الرسمية وغير الرسمية.
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مجلس بلدية نينوى يفتح فصلا جديدا 
من الصراع الداخلي والإقليمي على النفوذ 

في العراق

كيف تغذي سلاسل التوريد 
الصراعات العابرة للحدود 

الوطنية في الشرق الأوسط

حالة عدم اليقين وسوء الحوكمة يعززان بيئة التنافس 
بين أربيل وبغداد وبين أنقرة وطهران

التوترات المستمرة في مجلس بلدية 
ــــــى كيفية  ــــــوى تســــــلط الضوء عل نين
ــــــة والإقليمية  تنافــــــس القــــــوى المحلي
على النفوذ فــــــي الانتخابات المحلية 

العراقية.

محافظة تختزل أزمات العراق 

ما خفي كان أعظم 

المؤسسات الرسمية 
تتعاون مع التجار غير 
الرسميين والجماعات 

المسلحة لنقل رأس المال 
والسلع عبر إيران والعراق 

في العمق

تدخل الدول الإقليمية 
والمجاورة في شؤون العراق 

لا يمكن أن يعالج المشكلات 
الرئيسية التي تعاني منها 
البلاد، ولا يوفر حلا سلميا حول 

نوى“ 
طنــــي
ن قبل 
ت في
حافظة 
ســــاء 
13 في
حدة“
قاطعا 

س 
 

ح 
ن 
هل

يين 
فظة.

ناحية 

بينهـــا وبـــين لبنا
خـــاص وذلك في ظ
المســـتمر لجنـــوب
التصدي لحزب الل
الوجــ وعـــزز 
طويل الأ والإقليمي
العراق بشـــكل كب
نفوذ تركيا تدريج
كركوك ونينـــوى،
تعزيز تواجدها دا
فإلى جانب دع
المعروفـــة مثل منظ
الحق وكتائب حزب
العديد من الحلف
المناطق الم فـــي
الوطني الاتحاد 
بابليون وعنا
الشـــعبي، مث
30 (اللـــواء 
50 (اللـــواء 
التركمانيـــين
و ســـنجار. 
حلفـــاء تركي
الديمقراطـــي
التركمانيـــة ال

ي ي ب
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 القاهــرة  - عكـــس تكريـــس مجلـــس 
النـــواب المصـــري حريـــة اللاجئـــين فـــي 
الاعتقاد الديني، تمسك الحكومة بالتعامل 
مع الحريـــات الدينية كأولويـــة ترمي إلى 
ضرب قواعد السلفيين والإخوان، باعتبار 
أن الفصيلـــين يتعاملان مع العقيدة كهدف 
سياسي لمحاصرة السلطة بأزمات طائفية.

وصـــادق البرلمان مؤخـــرا على قانون 
لجوء الأجانب الذي ينظم شـــؤون وحياة 
اللاجئـــين، وتضمـــن مادة تؤكـــد على أنه 
جِئِ الحرية الكاملة في الاعتقاد الديني،  لِلاَّ
ليصبح لأصحاب الديانات المختلفة الحق 
في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة 
المخصصـــة لذلـــك، مـــن دون أي تدخل في 

شؤونهم أو معتقداتهم.

وحمـــل النـــص الخـــاص بالحريـــات 
الدينية ضربة قاصمة للسلفيين خصوصا، 
وهم من ينظرون بريبة وتشـــكك إلى حرية 
الاعتقـــاد الديني فـــي المجتمع ويرون أنها 
تمثـــل خطورة على الإســـلام وتهدد عقيدة 
الأغلبيـــة الســـكانية، وبينهـــم مـــن يبرر 
الترهيب ضـــد أيّ من أصحـــاب الديانات 

الأخرى بأن مصر دولة إسلامية فقط.
ويشـــير تمســـك الحكومة بوضع نص 
تشريعي خاص بعقيدة اللاجئين إلى أنها 
ســـتتعامل مع كل اســـتهداف طائفي بقوة 
القانون، بعيدا عن الترضيات والجلســـات 
العرفيـــة التي اعتادت بعض المؤسســـات 
الدينيـــة اللجوء إليها في حـــل الخلافات 
التي تقع بين مسلمين وأقباط على أساس 
دينـــي، لأن اللاجئين لـــن تصلح معهم مثل 

تلك الجلسات.
وتدرك دوائر سياســـية فـــي مصر أن 
الاحتقـــان الطائفـــي الـــذي يكـــون بعض 
اللاجئـــين غيـــر المســـلمين طرفـــا فيه مع 
تيارات متشـــددة، قد يجلب على الحكومة 
منغصـــات تختلـــف عـــن تلك التـــي يكون 
طرفاها من المسلمين والأقباط، لذلك فضّلت 
غلـــق الثغـــرة مبكـــرا بتكريـــس الحريات 

الدينية لجميع اللاجئين.
وهنـــاك قناعة لـــدى الحكومة المصرية 
بـــأن ثأر الإخـــوان والســـلفيين بإقصائهم 

من المشـــهد لن يتوقف، ولـــن يتورعوا عن 
افتعـــال أزمات عقائدية مـــع بعض طالبي 
اللجـــوء في توقيتـــات حساســـة، خاصة 
عندمـــا تصبح إقامتهم في مصر شـــرعية 
ومقننـــة بقوة القانون ولهـــم نفس حقوق 
المواطنين، ومن ثم كان من الضروري حسم 

مسألة الانتماء العقائدي.
وأظهـــرت ردود فعـــل الســـلفيين على 
قانـــون اللاجئين إلى أي درجة لديهم عداء 
مطلـــق ضد مســـمى المواطنـــة والحريات 
الدينية، حيث تعرضوا للحكومة والبرلمان 
على الفضاء الإلكتروني بانتقادات لاذعة، 
وبينهم من ادعى وجود خطر على الديانة 
الأم للدولـــة وطالبوا بتدخـــل الأزهر، لكن 

البرلمان مرر القانون.
ويرى مراقبـــون أن وضع نص خاص 
بحريـــة الانتمـــاء العقائدي فـــي القانون 
المنظـــم لشـــؤون اللاجئـــين، محاولـــة من 
القاهـــرة للتأكيـــد علـــى أنهـــا ماضية في 
تحســـين ســـجل الحريـــات الدينيـــة فـــي 
البلاد، لنفي أية ادعاءات خارجية بحدوث 
انتهـــاكات، لذلك تتعامل مـــع الملف كأحد 
أوجه تحســـين ملفها الحقوقي بوجه عام، 

بالانفتاح على الأديان المختلفة.
وأدركت الحكومة أن الحريات الدينية، 
وإن أثارت اســـتنكار المتشـــددين لا تشكل 
تهديدا على الأمن القومي بقدر ما تساهم 
في إعلاء المواطنة التي تخدم الاســـتقرار 
الداخلـــي وتقرب المســـافات بين أصحاب 
العقائد المختلفة، في ظل النفور المجتمعي 
من أي اســـتهداف يضرب علاقة المسلمين 

والأقباط من الإخوان والسلفيين.
علـــى  الضغـــط  متشـــددون  واعتـــاد 
الحكومة باســـتمرار تكديـــر حياة الأقباط 
لدفعهم إلـــى إخفاء انتمائهـــم العقائدي، 
عبـــر فتـــاوى تحـــريم التهنئـــة بأعيادهم 
والتحريـــض ضـــد ملـــف تقنـــين وبنـــاء 
الكنائـــس، لإجبار الدولة على إعادة النظر 
فـــي حســـاباتها والتعامـــل مـــع الأقباط 
بخشونة، لكن السلطة لم ترضخ وتوسعت 

في تقنين الكنائس.
وتجاوزت الغالبيـــة الوصاية الدينية 
في مصر منذ سقوط حكم جماعة الإخوان 
عقب ثورة 30 يونيو 2013، وهي الحصانة 
التـــي تحتمـــي فيهـــا الحكومـــة لمواجهة 
أيـــة مناكفـــة أو ضغوط بورقـــة الاحتقان

الطائفي سعيا وراء ضرب السلم 
المجتمعي وإظهار السلطة 

في صورة عاجزة عن حماية 
الأقليات.

وقال الباحث في شؤون العقائد 
محمد أبوحامد إن تكريس الحريات 
الدينية للاجئين خطوة إيجابية لمنع 

الاستقطاب على أســـاس عقائدي، وهناك 
شواهد تبرهن أن الدولة تتمسك بتكريس 
ثقافة التســـامح والاختلاف، لكنها تحتاج 

إلى خطاب ديني عصري يدعمها.
وأضاف لـ“العرب“ أن الخطاب الرامي 
لتعزيز المواطنة يحتاج إلى مقومات كثيرة 
كـــي ينجح في المهمة، ووجود تشـــريعات 
ضامنـــة لحرية العقيدة أمـــر لا غنى عنه، 
المهم أن تدعمها المؤسسات الدينية بشكل 
واقعـــي، ومعاقبة التمييـــز الديني وكبح 

جماح الفتاوى المتشددة ومواجهة 
الخطاب التحريضي بحسم.
ويتجاوز عدد اللاجئين 

في مصر تسعة ملايين 
شخص، بينهم مسلمون 

وأقباط وبعضهم لا 
ينتمي إلى أي 

عقيدة 

معتـــرف بها عنـــد المجتمع، لكـــن الأغلبية 
الســـكانية تعايشـــت منـــذ ســـنوات مـــع 
حريـــة الانتمـــاء إلـــى أي ديانـــة، أو عدم 
الانتمـــاء من الأســـاس، بحكـــم التغيرات 
التـــي طرأت علـــى المجتمع وميـــل الكثير 
مـــن الأجيـــال الصاعـــدة إلـــى التحـــرر.
ويمكـــن بســـهولة اكتشـــاف تعاطـــي 
الحكومة مـــع الحريات الدينيـــة للاجئين 
كأولويـــة، مهمـــا تعرضـــت لابتـــزاز مـــن 
الإعـــلام  وســـائل  بمطالعـــة  متشـــددين، 
الرسمية التي ركزت بشكل واضح مع 
النـــص القانوني الخـــاص بحرية 
على  للتأكيد  كمحاولـــة  العقيدة، 
أن القاهرة تجـــاوزت التحريض 
الطائفي ولـــن تتراجع عن دعم 

المواطنة وحرية الاختلاف.
ويتيح نص القانون أن تقوم 
المنظمات العاملة في مجال 
الحريات الدينية 
بالتحرك 
بأريحية 
وبلا 
معوقات 
بحيث تقيم 
أنشطة

ت  ليـــا فعا و

خاصـــة بأصحـــاب كل عقيدة، في إشـــارة 
واضحـــة بـــأن الحكومـــة لـــن تســـتهدف 
الحقـــوق الدينيـــة لغيـــر المصريـــين بـــل 
وجـــود  عـــن  النظـــر  بقطـــع  ســـتحميها، 
ممانعـــات مـــن بعـــض الأطـــراف للقانون 

أم لا.
ويصعـــب فصـــل ذلـــك التوجـــه عـــن 
ســـعى الحكومة المصرية لتعزيز الصورة 
الإيجابية المأخوذة عنها في ملف الحريات 
الدينية لتعظيم مكاســـبها السياسية، بما 
يمُكنها مـــن الترويـــج للأمـــان المجتمعي 
وتطبيق المواطنة والمســـاواة بين أصحاب 
العقائـــد، وأن ما يثار بـــين الحين والآخر 
من حوادث طائفية لـــن يوقفها عن حماية 

حقوق الأقليات.
خارجية  لضغـــوط  القاهرة  وتعرضت 
بســـبب حقـــوق الأقباط واســـتهدافهم من 
إســـلاميين، وكانـــت مصر قـــد اقتربت من 
إدراج اســـمها بالقائمـــة الســـوداء لأكثر 
الـــدول انتهـــاكا للحريـــات الدينيـــة، لكن 
الحكومة تمســـكت بتصعيـــد المواجهة مع 
الإخوان والســـلفيين لحمايـــة الأقباط، ولا 
ترغـــب في تكـــرار نفس الأزمة مـــن بوابة 

اللاجئين.
ويرى متابعون لملف الحريات الدينية 
ترســــيخ  فــــي  الحكومــــة  مصداقيــــة  أن 

التعايش والتسامح بين أصحاب العقائد 
تحتــــاج لمزيد مــــن الإجــــراءات بعيدا عن 
إدراج ذلــــك فــــي نــــص قانونــــي، وعليها 
التدخل الصــــارم في عدم خــــروج فتاوى 
متشــــددة ضــــد أي طائفــــة دينيــــة لقناعة 
بعض أصحــــاب الأفكار الرجعية أن هناك 
حماية ذاتية لهم طالما يتحركون بأريحية 

دون حساب.
ووضــــع الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي خطوطا حمراء ضد المســــاس 
بأصحــــاب أي عقيــــدة وتمســــك بتكريس 
ثقافــــة قبــــول الآخر وتوفيــــر كافة حقوقه 
الدينية والحياتية، لكــــن تظل العبرة في 
نجــــاح الحكومة في توفيــــر بيئة عصرية 
تقبــــل بحريــــة العقيــــدة لــــكل أصحــــاب 
الديانات، لأن ذلك يندرج ضمن أساسيات 

حقوق الإنسان، دون التفات للجنسية.
وتظل الإشــــكالية التــــي تعيق تطبيق 
الحريــــات الدينية بمفهومها الشــــامل في 
مصــــر أن المتطرفــــين يجيدون اســــتغلال 
قوانــــين تجــــريم ازدراء الأديــــان لترويع 
هــــذه  وتمثــــل  واســــتهدافهم،  البعــــض 
التشريعات أداة لبعض المتشددين لإرهاب 
خصومهم من دون عقــــاب، ما فرض على 
الحكومــــة النظر فــــي تشــــريعات تحمي 

العقائد من هوس المختلفين معها.

 مقديشــو - تســـلح أهالي مقديشو، 
عاصمـــة الصومال، بكاميـــرات المراقبة 
إذ لا تكـــف حركة الشـــباب عن التخطيط 

للهجمات.
فقد عانت المراكز التجارية المزدحمة 
فـــي الأشـــهر الأخيـــرة مـــن وابـــل مـــن 
التفجيـــرات التي نفذتهـــا تلك الجماعة 
الإرهابيـــة التابعـــة لتنظيـــم القاعدة إذ 

استهدفت المشـــاريع والمحال التي ثبتت 
كاميرات مراقبة.

ديـــري،  أحمـــد  محمـــد  وتحـــدث 
نائـــب عمدة مقديشـــو للشـــؤون الأمنية 
والسياســـية، مع وســـائل الإعلام وهو 
يقف في ســـوق بكارة، وهو أكبر ســـوق 
فـــي الصومـــال، وقال عقب سلســـلة من 
التفجيـــرات في وقت ســـابق مـــن العام 

الجـــاري “إنهـــم ينالون مـــن الكاميرات 
لأنهـــم لا يريدون أن نراهـــم، فلن يتوقف 
ذلك، بل سيســـتمر، فنريد أن يظل الناس 

متأهبين.”
وجـــاء في تقرير نشـــره منبر الدفاع 
كاميـــرات  مـــن  الآلاف  أن  الأفريقـــي 
المراقبـــة رُكبت فـــي أرجـــاء المدينة منذ 
أن أصـــدرت وكالـــة المخابـــرات والأمن 

الوطني الصومالية تعميماً في عام 2023 
للمشـــاريع والمحال في المراكز التجارية 
حركة  وكانـــت  لاســـتخدامها.  الكبيـــرة 
الشـــباب تســـتهدف في الســـابق أعمدة 
الإنـــارة وكاميرات المراقبـــة المثبتة على 

الطرق الرئيسية والتقاطعات.
وسجلت الوكالة حوادث قامت فيها 
حركة الشباب بترهيب أصحاب المشاريع 
والمحـــال في إطار ابتزازهـــا الممنهج، إذ 
ر بنحـــو 100 مليون دولار  تجنـــي ما يُقدَّ
أميركـــي ســـنوياً مـــن الضرائـــب غيـــر 
القانونية والتبرعات القسرية والابتزاز.
وقـــد بذلـــت الحكومـــة الصوماليـــة 
جهـــوداً متضافرة في عام 2023 لتجفيف 
منابعها الماليـــة، وقالت إنها نجحت في 
تقليـــل عائداتهـــا إلى النصـــف بإغلاق 
الحســـابات المصرفية والهاتفية المشتبه 
بها واســـتهداف ما تقوم بـــه في جباية 

الضرائب.
وكانـــت الوكالـــة تريد عبـــر تركيب 
كاميـــرات المراقبـــة أن تراقـــب أنشـــطة 
مقاتلـــي الحركة في المناطق الرئيســـية، 
وتجمع الأدلة الحيوية، وتُشـــعر الناس 
بالأمـــان، ولكن ما لبثت الحركة أن ردت، 
د متحدث باســـمها باستهداف كل  إذ هدَّ
مـــن يركبهـــا، فأُغلقت مشـــاريع ومحال 

كثيرة.
ويقول ديـــري “هناك قتلة يُســـمون 
الخوارج، لا يريدون لهذه الدولة أن تنعم 
بالاســـتقرار، ويفعلون ما وســـعهم حين 

تضعف شوكتهم لإفساد أي شيء.”

فقد ســــقط مــــا لا يقل عن ســــتة قتلى 
وأربعة جرحى في هجمات على مشــــاريع 
ومحال في حي دينيلي وهودن منذ حلول 
شــــهر أكتوبــــر، قُتــــل بعضهــــم أو أُصيب 
فــــي تفجيــــرات، وكان بعضهــــم أصحاب 
مشاريع أو محال اُغتيلوا حين أغار عليهم 
مسلحون وروعوهم في وضح النهار. وفي 
أغســــطس، أضرم مقاتلو الحركة النار في 
ســــوقين رئيسيين على مشــــارف مقديشو، 
ممــــا أســــفر عــــن خســــائر بالملايــــين من 
الدولارات، وقال قــــادة مجتمع الأعمال إن 
الهجمات كانــــت رداً على تركيب كاميرات 

المراقبة.

ح ديري أن الكاميرات من الأدوات  وصرَّ
النافعــــة التــــي لا غنى عنها فــــي مكافحة 
حركة الشــــباب. وقــــال “هــــذه الكاميرات 
عظيمة النفع في حماية أحيائنا، ولها أثر 
طيــــب في منع الجرائم وتســــهيل التعرف 

على المجرمين والقبض عليهم.”
وقال عـــدد مـــن أصحاب المشـــاريع 
والمحـــال لرويتـــرز إن عناصـــر حركـــة 

الشباب أمروهم بإزالة الكاميرات، ولكن 
حذرهم مســـؤولون حكوميون من مغبة 

الإقدام على ذلك.
وقـــال ديـــري  بعد هجمـــات أكتوبر 
لأوامـــر  الانصيـــاع  مـــن  “نحذرهـــم 
الإرهابيـــين، وكل مـــن يزيـــل الكاميرات 

سيُحاسب بالقانون.”
وقال المواطن فرح عدن، وهو صاحب 
متجـــر فـــي حـــي دينيلـــي، إن أصحاب 
المشاريع والمحال يشعرون بأنهم عالقون 
بين الاثنـــين ولا يأمنون على أنفســـهم. 
وقال “تجـــدد الخوف بســـبب كاميرات 
المراقبـــة، فنحـــن في مـــأزق، وأمســـينا 

عالقين بين أوامر هؤلاء وأولئك.”
ورحّب ســـكان آخرون في مقديشـــو 
بكاميـــرات المراقبة، فقال الشـــاب أحمد 
إبراهيم، وهو طالب جامعي في الســـنة 
الثانيـــة، إنها تبـــث الطمأنينة في قلوب 
الحالمـــين بحيـــاة طبيعية. وقـــال “كان 
يصعب الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة 
في الماضي، فكانت تقع انفجارات خارج 
المدرسة أو الحرم الجامعي وعند العودة 

إلى المنزل.”
وتعهد ديـــري بتعزيز وجـــود قوات 
الأمن في المراكز التجارية في مقديشـــو. 
وقال“نجحنـــا بعد طول عنـــاء في إقناع 
الناس بتركيب الكاميرات، ونُشر العديد 
مـــن قوات الأمـــن والمخابـــرات بملابس 
مدنية في ســـوق بكارة وبقـــوا بها ليلاً 
ونهـــاراً لتأمين تركيـــب الكاميرات حتى 

ألفها الأهالي.”

تطرف

مقديشو تريد عبر تركيب 
كاميرات المراقبة مراقبة 

أنشطة مقاتلي الشباب في 
شعر 

ُ
المناطق الرئيسية وت

الناس بالأمان

قانون الحريات الدينية للاجئين الذي اعتمده البرلمان المصري وجه مؤخرا 
ــــــة اســــــتباقية للمتربصين الذين يســــــتغلون الثغــــــرات القانونية وعدم  ضرب
ــــــلاد لمناكفة الحكومة وتحقيق أجندات  التجــــــريم لبث الفتنة الطائفية في الب

مشبوهة في آن واحد.

الحريات الدينية للاجئين في مصر ضربة موجعة للسلفيين

هل تحد كاميرات المراقبة في مقديشو من هجمات حركة الشباب

القاهرة تحجّم المتشددين بنص قانوني يبيح الاحتكام إلى العقائد بلا وصاية

القاهرة تستبق المتطرفين وتحصن لاجئيها

تكريس الحريات 
الدينية للاجئين خطوة 

لمنع الاستقطاب

محمد أبوحامد

مساع لتنويع إستراتيجيات المواجهة

أحمد حافظ
كاتب مصري

حياة الأقباط تكديـــر
نتمائهـــم العقائدي،
التهنئـــة بأعيادهم يم
لـــف تقنـــين وبنـــاء
ولة على إعادة النظر
تعامـــل مـــع الأقباط
 لم ترضخ وتوسعت

ـــة الوصاية الدينية
حكم جماعة الإخوان
201، وهي الحصانة
 الحكومـــة لمواجهة
وط بورقـــة الاحتقان

ضرب السلم 
سلطة
حماية

شؤون العقائد 
ريس الحريات 
إيجابية لمنع  ة

كـــي ينجح في المهمة، ووجود تشـــريعات
ضامنـــة لحرية العقيدة أمـــر لا غنى عنه،
المهم أن تدعمها المؤسسات الدينية بشكل
واقعـــي، ومعاقبة التمييـــز الديني وكبح

جماح الفتاوى المتشددة ومواجهة 
الخطاب التحريضي بحسم.
ويتجاوز عدد اللاجئين 

في مصر تسعة ملايين 
شخص، بينهم مسلمون 

وأقباط وبعضهم لا 
ينتمي إلى أي

عقيدة 

ويمكـــن بســـهولة اكتشـــاف تعاطـــي
الحكومة مـــع الحريات الدينيـــة للاجئين
كأولويـــة، مهمـــا تعرضـــت لابتـــزاز مـــن
الإعـــلام وســـائل  بمطالعـــة  متشـــددين، 
الرسمية التي ركزت بشكل واضح مع
الخـــاص بحرية النـــص القانوني
على للتأكيد  كمحاولـــة  العقيدة، 
أن القاهرة تجـــاوزت التحريض
الطائفي ولـــن تتراجع عن دعم

المواطنة وحرية الاختلاف.
ويتيح نص القانون أن تقوم
المنظمات العاملة في مجال
الحريات الدينية
بالتحرك
بأريحية
وبلا
معوقات
بحيث تقيم
أنشطة
ت ليـــا فعا و

ح



تجد الحكومة المصرية في قرار 
المحكمة الدستورية العليا المتعلق 
ببطلان قانون الإيجار القديم قبل أيام، 

فرصة لضبط العلاقة بين ملاك الوحدات 
السكنية ومستأجريها بما يتناسب 

مع الواقع الراهن الذي شهد ارتفاعا 
كبيرا في سوق العقارات، بينما بقي 

المستأجرون على حالهم منذ عقود 
طويلة، باستثناء زيادات طفيفة لا ترضي 

الملاك.
وكلما حاولت حكومات عدة الاقتراب 
من هذا الملف وجدت نفسها أمام عقبات 
تمنعها من تعديل قانون الإيجار القديم، 
حيث يمس مصالح الملايين من الأفراد، 

غالبيتهم من أصحاب الدخول المنخفضة، 
لا يستطيعون مجاراة الأسعار المرتفعة 
في هذه الأيام، إذا فكروا في بديل آخر، 

أو التخلي عاطفيا عن سكن يقطنونه منذ 
سنوات طويلة.

يعلم المسؤولون في الدولة عن هذا 
الملف أن هناك أزمة متشعبة تحيط به، 
اجتماعية واقتصادية، وربما أمنية إذا 

فكروا في الاحتجاج على تغييره، ولذلك 
حاولت السلطة تجنب الاقتراب من 

القانون بما يفضي إلى تعديله بالشكل 
الذي يتناسب مع التطورات الحالية 

في سوق العقارات، وتجاهل الأصوات 
المرتفعة المتذمرة من تجميده كلما دخل 
البرلمان من أجل سن تشريع يتواءم مع 

المستجدات، حيث ينطوي القانون القديم 
على جملة من الألغام قد تنفجر في وجه 

السلطة عامة، بعد أن تصاعدت حدة 
الاستقطاب بين من يصرون على التعديل 
ومن يتمسكون بأن يبقى على ما هو عليه.

تستمر حالة الاستقطاب منذ فترة، 
ولدى كل طرف مسوغات يقدمها للتجميد 

أو التغيير، ولعبت أصحاب المصالح 
دورا مهما في عدم التغيير أو التحريك 
وفسخ العلاقة القديمة، ما جعل أعضاء 
في الحكومة يترددون في حث البرلمان 

على صياغة تشريع، خوفا من التداعيات 
التي يمكن أن تترتب عليه، بينما حاول 

آخرون الدفع نحو تغييره.
قدمت المحكمة الدستورية الغطاء 

القانوني للحكومة الحالية لتقدم 
مشروعا للبرلمان أو تخرج من أدراجها 

أحد المشروعات المتعلقة بتعديله ولم 
تتمكن أي حكومة سابقة من تمريره، 

وفي كل الحالات المسألة لن تكون سهلة، 
فالمحكمة قالت كلمتها بناء على المعطيات 
النظرية المتوافرة لديها من جهة القانون 
والدستور، بينما التطبيق العملي شيء 

آخر وله محددات من الضروري مراعاتها، 
في توقيت لا يحتمل تفجير قنابل إضافية 
في المجتمع، سوف ترتد إلى وجه حكومة 

تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين 
وعدم مضاعفة إرهاقهم، فجزء من 

الشريحة التي يمسها القانون فقيرة.
يحوي تعديل قانون الإيجار 

القديم طرفين، أحدهما متضرر وهو 
المستأجرون، والآخر مستفيد وهو الملاك، 

وبلغت العلاقة بينهما في السنوات 
الماضية مستوى متدنيا من التراشقات، 

وصلت حد التفنن في المراوغات كي 

يحافظ الفريق الأول على ما يعتبره حقا 
مكتسبا، ويغير الفريق الثاني ما يراه 

ظلما بيّنا.
ودخل الشد والجذب بينهما مربعا 

مخيفا، وقفت الحكومة عاجزة عن 
التعامل معه، فلا هي قادرة على التعديل 
بصرامة، ولا الاستمرار في الصمت فترة 

طويلة، لأن الوضع بات شاذا ومقلقا 
وسوف ينكأ جراحا متعددة إذا تمت 
المعالجة من دون حكمة أو حسابات 

دقيقة أو تجاهلتها يمكن أن يتمخض 
عنها من روافد مجتمعية.

تتمهل الحكومة حتى الآن في 
التعامل مع قرار المحكمة الدستورية، 

وربما تدرس الطريقة المثلى للاشتباك 
معه، فلم تعلن عن آلية محددة تتبناها، 

وأدى صمتها إلى قلق في صفوف 
الفريقين المتصارعين على التجميد 

والتعديل، فقد ذهب البعض إلى أنها 
تجهز المسرح للقيام بتغيير جذري يحقق 

العدالة للجميع، بينما قال آخرون إنها 
لن تقترب منه في هذه الأجواء الساخنة 

والتي تراكمت فيها المشكلات.
في حين رجح فريق ثالث أن تستغل 

الفرصة التي وفرتها المحكمة وتسرّع 
عجلاتها لتقديم قانون جديد إلى 

مجلس النواب، يمكن أن يقره في دورته 
البرلمانية الأخيرة قبل إجراء الانتخابات 

العام المقبل، لأن تجربتها مع هذا البرلمان 
مكنتها من إجازة عشرات التشريعات 

بسلاسة في قضايا متباينة ومهمة، 
وربما لا تتكرر هذه المسألة مع التشكيلة 

الجديدة في البرلمان القادم، والذي قد 
يشهد تغييرا في تركيبته الحزبية، بما 
لا يساعد الحكومة على تمرير قوانينها 

بسهولة وتواجه اعتراضا يعطل أي 
مشروع تتقدم به.

تتسلح الحكومة أيضا بدعم واضح 
من الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل 
الشروع في تعديل قانون الإيجار القديم، 

حيث أبدى عدم ترحيبه بالجمود الذي 
يكتنفه، وألمح إلى أهمية تحقيق العدالة 

فيه، ما يجعل الحكومة مضطرة للتعامل 
مع الأمر بجدية كبيرة لإنهاء واحدة من 

الأزمات الهيكلية المطروحة على الساحة، 
في إطار ثورة القوانين التي تتبناها، 

والتي تريد منها إحداث طفرة تشريعية.

فهناك قضايا ظلت مثارة منذ عقود 
طويلة ولم يتم الاقتراب منها أو تحديث 
قوانينها إلا مؤخرا، مثل قانون الأحوال 

الشخصية، الذي بدأت السلطة تنتبه 
إلى خطورة ما أصابه من تكلس، وتدرك 
مغبة النتائج السلبية المترتبة على عدم 
تجديد دماء هذا القانون كي يتسق مع 

التحركات الحاصلة في الأسرة.
ولا يقل قانون الإيجار القديم أهمية 
عن قانون الأحوال الشخصية، فكلاهما 
يلمس وترا حساسا وأوجاعا مختلفة 

داخل المجتمع لم تعد تحتمل التغاضي 
عنها، لأن المواطنين سوف يلجأون إلى 

حل مشاكلهم بطرقهم الخاصة، إذا 
تيقنوا أن القوانين لن تسعفهم.

تدرك الحكومة الخطورة التي يقود 
إليها هذا الاتجاه والارتدادات التي 

يحملها التوسع فيه، وتعاملت بإيجابية
مع قانون الأحوال الشخصية 

وأدخلت عليه تعديلات جيدة، غالبيتها 
تنصف المرأة، ويمكن أن تكرر التجربة 

في قانون الإيجار القديم، إذا قررت 
وضع قانون منصف، لا يجور على أحد 
الطرفين، وتمكنت من اختيار التوقيت 

المناسب للإعلان عنه.
فقد اتخذت الحكومة المصرية 

خطوات جيدة في قضايا مهمة، غير أن 
تقديمها للرأي العام وإخراجها السيء 
من خلال وسائل الإعلام وتوقيتها غير 
المناسب أجهضت المزايا التي تحملها، 

وربما قدمت صورة قاتمة عنها، ما 
يفرض عليها عند تقديم تشريع لقانون 

الإيجار القديم أن تنتبه إلى طبيعة 
المتضررين منه، وتحاول طمأنتهم عبر 

شرح واف وواضح لما يتضمنه.
وفي ظل توجهاتها الليبرالية هي 

متهمة تلقائيا بالانحياز إلى طبقة الملاك، 
ولنفي ذلك وتجاوز المطبات التي يؤدي 

إليها القانون عليها أن تقوم بتنظيفه 
من المشاكل، أو على الأقل الحد منها، 
لأنه سيقابل عند صدوره بضجة تزيد 
من أوجاع الحكومة، وما لم تتصرف 

بحكمة ومرونة سوف تجد نفسها محاطة 
بإشكاليات عديدة أشد وطأة مما واجهته 

في كل القوانين السابقة ذات المكونات 
الاجتماعية.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

الجميع في مأزق، كل طرف 
بحاجة إلى حل سياسي يلبي ما 

يريد. الفلسطينيون يريدون دولة كاملة 
السيادة على حدود عام 1967 والقدس 
الشرقية عاصمة لها، والطرف المحتل 

يريد ضم الضفة الغربية. مفارقة 
كبيرة، فرغم الجهود الدولية وما 

تسعى إليه لحل القضية الفلسطينية، 
إلا أن الخطورة تكمن في تصريحات 
الصهيونية الدينية شركاء نتنياهو 

في الائتلاف الحكومي الحاكم في 
إسرائيل. وهو ما أدلى به وزير المالية 

الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول 
ضم الضفة الغربية، حيث يأمل أن 

توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة 
الغربية المحتلة في 2025، وأنه سيدفع 

الحكومة نحو التواصل مع إدارة 
الرئيس المنتخب دونالد ترامب لكسب 

دعم واشنطن. وأضاف سموتريتش، 
الذي يضطلع أيضاً بدور الإشراف 

على المستوطنين في وزارة الدفاع في 
إطار اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم مع 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه 
يأمل أن تعترف إدارة ترامب القادمة 
بالمسعى الإسرائيلي لفرض السيادة.

وفي هذا السياق، يقول ترامب 
الذي لا يملك الخبرة السياسية الكافية 

وخصوصاً السياسة الخارجية وما 
بحوزته القليل ولا يلم بالقضايا 

الشائكة بقضها وقضيضها، ”سوف 
يعم السلام في الشرق الأوسط 

والعالم في عهدي.“ دحضا لهذه 
الكذبة المكرورة والمجترة، نقفز إلى 
خارطة التعيينات التي بدأ ترامب 

بتشكيلها، نجد بأن أقصى اليمين في 
الولايات المتحدة الأميركية سيتسيد 
أرفع المناصب، مثال السيناتور عن 
ولاية فلوريدا ماركو روبيو لمنصب 

وزير الخارجية، والضابط السابق في 
القوات الخاصة مايكل والتز مستشاراً 

للأمن القومي، وعضو الكونغرس 
السابق لي زيلدين للإشراف على 

السياسة البيئية للولايات المتحدة.
والدليل ما صرح به روبيو المرشح 

لوزارة الخارجية لشبكة إن بي سي 
قبل حوالي شهرين: ”أنا لست في 

صف روسيا، لكن للأسف الواقع هو 
أن الطريقة التي ستنتهي بها الحرب 
في أوكرانيا هي التوصل إلى تسوية 

بالتفاوض.“ وعن الوضع في غزة 
قال: ”يجب عدم السماح لمن يتبقى من 

مسلحي حماس بالاستمرار بعد انتهاء 
الصراع“ لأنهم برأيه سيعتبرون ذلك 

انتصاراً. كما طالب بدعم الحزبين 
لإسرائيل في الكونغرس وشدد على 

أهمية استمرار المساعدات لإسرائيل. 
وهو من أبرز المؤيدين لإسرائيل في 
مجلس الشيوخ، حيث قاد مبادرات 

تشريعية عديدة لصالح إسرائيل، بما 
في ذلك قانون لمكافحة حركة المقاطعة 

”BDS“. كما عمل بنشاط ضد معاداة 

السامية في الولايات المتحدة ودعم 
زيادة المساعدات الأمنية لإسرائيل. 
عُرف بعلاقاته الوطيدة مع الجالية 

اليهودية في فلوريدا.
اسم آخر ضمن من 

وقع عليهم الاختيار، 
إليز ستيفانيك، لتشغل 

منصب سفيرة 
الولايات المتحدة 

لدى الأمم المتحدة، 
جاء قرار التعيين 

ضمن سياق 
يؤكد حرص 
ترامب على 

تعزيز مواقف 
الولايات المتحدة 

تجاه القضايا 
الدولية، لاسيما 

فيما يتصل 
بدعم إسرائيل 

بقوة في الهيئات 
الدولية ومواجهة 

الأمم المتحدة والمنظمات التي 
يراها تتبنى مواقف مناهضة 

لإسرائيل. كذلك من مواقفها 
أيضاً دعم وتأييد جهود منع 

تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(الأونروا)، معتبرة أن الوكالة 
تتعاون مع حركة حماس 

الفلسطينية.

القراءة الأولية حول خارطة 
التعيينات التي أجراها ترامب تحمل 

معاني واضحة، الدعم المطلق لإسرائيل 
في المحافل الدولية، ومنها أهم 

مؤسسة أممية، الأمم المتحدة، خاصة 
تعيين ستيفانيك الداعمة لإسرائيل 

بشكل مطلق سفيرة لبلاده في الأمم 
المتحدة، فضلاً عن وزير الخارجية 
روبيو. الخسارة المتوقعة بعد هذه 

التعيينات هي ما يخسره العرب 
والمسلمون. ولا غرابة في أن الجاليات 

العربية والإسلامية تعيد حساباتها 
جيداً بعد أن فوجئت بسياسة ترامب 

المنحازة لإسرائيل، وتاريخه شاهد 
ودليل على ذلك.

مختصر القول، كان من الأفضل 
بالنسبة إلى الناخب العربي مقاطعة 

الانتخابات بشكل كلي وعدم التصويت 
لأي من المرشحين. المقاطعة بحد ذاتها 

كانت ستشكل رسالة قوية لو تمت 
أصلاً. لقد جربنا ترامب في الولاية 
الرئاسية الأولى عندما اعتدى على 

رمزية القدس ونقل السفارة الأميركية 
إليها، وضم الجولان. الجاليات العربية 

والإسلامية كان يحدوها الأمل في 
ترامب، ولم تقرأ المكتوب من عنوانه. 
المستفيد بكل تأكيد من عودة ترامب 

إلى البيت الأبيض إسرائيل.
في عام 2004، فاز شارون برئاسة 

وزراء إسرائيل وفاز بوش الابن برئاسة 
الولايات المتحدة، فقال الأول للثاني: 

”لقد انتصرت المبادئ.“ وفي رسالة 
تهنئة لترامب قال نتنياهو: ”إن عودتك 

التاريخية إلى البيت الأبيض توفر بداية 
جديدة لأميركا والتزاماً متجدداً وقوياً 

بالتحالف الكبير بين إسرائيل والولايات 
المتحدة.. هذا فوز ضخم.“ وكتب وزير 

المالية بتسلئيل سموتريتش، عبر 
حسابه على منصة إكس: ”فليبارك الله 

إسرائيل، وليبارك الله أميركا.“
بالمختصر، الأمور واضحة، سوف 

يعيش الشعب الفلسطيني أربع سنوات 
عجاف أكثر مرارة من عهد جو بايدن، 

الفرق في الطريقة والأسلوب، بايدن 
يراوغ كما يراوغ الثعلب، وترامب 
صريح قولاً وفعلاً. وبين هذا وذاك 

تهنا وتاهت 
مراسينا، 

فلعلنا 
نستفيق.

من المستفيد 

من عودة ترامب

الحكومة المصرية تسير في حقل ألغام

من يجرؤ على مواجهة مشكلة بهذا الحجم

الحكومة تتمهل في التعامل 

مع قرار المحكمة الدستورية 

وربما تدرس الطريقة المثلى 

للاشتباك معه فلم تعلن عن 

آلية محددة تتبناها وأدى 

صمتها إلى قلق في صفوف 

الفريقين المتصارعين على 

التجميد والتعديل

قانون الإيجار القديم لا يقل 

أهمية عن قانون الأحوال 

الشخصية فكلاهما يلمس 

أوجاعا مختلفة داخل المجتمع لم 

تعد تحتمل التغاضي عنها لأن 

المواطنين سوف يلجأون إلى حل 

مشاكلهم بطرقهم الخاصة

القراءة الأولية لخارطة 

التعيينات التي أجراها دونالد 

ترامب تحمل معاني كثيرة 

منها الدعم المطلق لإسرائيل 

في المحافل الدولية والخسارة 

المتوقعة هي ما يخسره العرب 

والمسلمون
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الحزبين طالب بدعم ر
لإسرائيل في الكونغرس وشدد على

أهمية استمرار المساعدات لإسرائيل. 
وهو من أبرز المؤيدين لإسرائيل في
مجلس الشيوخ، حيث قاد مبادرات
تشريعية عديدة لصالح إسرائيل، بما
في ذلك قانون لمكافحة حركة المقاطعة 
كما عمل بنشاط ضد معاداة .“BDS”

السامية في الولايات المتحدة ودعم 
زيادة المساعدات الأمنية لإسرائيل.

عُرف بعلاقاته الوطيدة مع الجالية 
اليهودية في فلوريدا.

اسم آخر ضمن من 
وقع عليهم الاختيار،
إليز ستيفانيك، لتشغل

منصب سفيرة
الولايات المتحدة

لدى الأمم المتحدة، 
جاء قرار التعيين 
ضمن سياق
يؤكد حرص
ترامب على 
تعزيز مواقف

الولايات المتحدة
تجاه القضايا

الدولية، لاسيما 
فيما يتصل 

بدعم إسرائيل 
بقوة في الهيئات 
الدولية ومواجهة 

الأمم المتحدة والمنظمات التي
يراها تتبنى مواقف مناهضة
لإسرائيل. كذلك من مواقفها 
أيضاً دعم وتأييد جهود منع

و ي لإ

تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(الأونروا)، معتبرة أن الوكالة 
تتعاون مع حركة حماس

الفلسطينية.

سنوات طيني أربع ب
عجاف أكثر مرارة من عهد جو بايدن،
الفرق في الطريقة والأسلوب، بايدن 
يراوغ كما يراوغ الثعلب، وترامب

صريح قولاً وفعلاً. وبين هذا وذاك 
ب ر و ب وغ ير وغ يير

تهنا وتاهت 
مراسينا، 

فلعلنا 
نستفيق.



بعد زيادة التهديد المباشر 
الذي تفرزه عملية تعاطي 
وتجارة المخدرات وتنامي دور 

العراق كنقطة عبور وموقع مزدهر 
لها خلال العامين الماضيين، طرحت 

عدة مبادرات من شأنها تقليل 
تأثيرها والقضاء على ترويجها. 

حيث أجرت القوات الأمنية والأمن 
الوطني العراقي العديد من عمليات 
الدهم والتفتيش وإلقاء القبض على 

عدد من المروجين والتجار أو حتى 
المتعاونين والمتعاطين للمخدرات، 

وأهمها في محافظة الأنبار، بالإضافة 
إلى خطوات أخرى قام بها العراق في 
هذا الاتجاه، وهي إنشاء مركز وطني 

جديد لمكافحة المخدرات ومقره في 
بغداد، أخذ على عاتقه مهمة تبادل 
المعلومات الاستخبارية والتعاون 

مع الدول المجاورة في المنطقة التي 
تعاني من تهريب المخدرات غير 

المشروعة. هذه الجهود تعتبر خطوة 
في الاتجاه الصحيح، خصوصاً وأن 

عمليات التهريب تتم عبر محافظة 
الأنبار عن طريق سوريا، والتي تعتبر 

من أهم منافذ التمويل والترويج في 
البلاد. يمكن بهذه الخطوات أن تعطل 
عمليات الترويج والبيع والشراء التي 

تقوم بها هذه العصابات.
التقارير تتحدث عن وجود 

أكثر من 230 شبكة محلية ودولية 
تعمل في العراق تم تعطيلها خلال 

السنوات الماضية، إذ تم ضبط أكثر 
من 28 طنًا من المواد المخدرة وقطع 

طرق التهريب مثل الأردن وتركيا 
وإيران وباكستان وأفغانستان، مما 
جعل من العراق سوقًا كبيرة وممرًا 
مهمًا من ممرات التهريب. وتتحدث 

التقارير الرسمية الصادرة من وزارة 
الداخلية العراقية أن تعاطي عقار 

”صفر واحد“ (الكريستال) وصل إلى 

37.3 في المئة من استهلاك المخدرات، 
مع استهلاك الحبوب بنسبة 34.5 

في المئة، وأن ارتفاع مستويات 
الاستهلاك والاعتماد على المخدرات 

غير المشروعة والمواد المؤثرة على 
العقل في العراق أثار حالة من الفزع 

بين المؤسسات الحكومية العراقية 
وقادة المجتمع، حيث انعكس تعاطيها 
بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي 

والأمني في آن واحد، خصوصاً 
مع الارتفاع اللافت للجريمة، والتي 

يعزوها البعض من المختصين بالشأن 
الأمني إلى تعاطي المخدرات بشكل 

عالٍ ولافت.
العراق يواجه تحديات كبيرة في 
التعامل مع آفة المخدرات، خصوصاً 
مع الإجراءات التي تقوم بها القوات 
الأمنية على الحدود والتي تبدو غير 

كافية للحد من تهريبها والترويج 
لها. إذ تؤكد التقارير أن تجارة 

المخدرات وتعاطيها تزايدا بشكل كبير 
في البلاد بالرغم من تنفيذ القوات 
الأمنية الكثير من عمليات ملاحقة 
التجار في الآونة الأخيرة والإعلان 

بشكل شبه يومي عن وضع اليد على 
كميات كبيرة من الحبوب المخدرة 

وإلقاء القبض على العديد من المهربين 
والمتاجرين بها.

مع كل هذه الإجراءات التي تقوم 
بها الحكومة العراقية والأجهزة 

الأمنية، أعتقد أنه من الضروري أن 
تكون هناك ندوات تثقيفية لتعريف 

المجتمع بآفة المخدرات والتعريف 
بمضارّها على المجتمع والأثر السلبي 

عليها وعلى انحدارها، ليس فقط 
بالجريمة وإنما بالانقسام داخل 
العائلة الواحدة. كما هو الحال 

بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية 
التي تبدأ من المدرسة وتنتهي 

بالجامعة، بالإضافة إلى الحملات 
التي تقوم بها القوات الأمنية في 

ملاحقة الجريمة وملاحقة المروجين 
والمتاجرين بالمخدرات وإلقاء القبض 

عليهم. ويبقى الشيء الأهم هو حماية 
الحدود وحفظها من عمليات التهريب 

وملاحقة المهربين على الحدود 
العراقية في كل الاتجاهات.

كل الوقائع والاحتمالات باتت 
تؤكد أن العراق على موعد قريب 

مع ضربة إسرائيلية محتملة بعد 
انتهاء الوساطة الأميركية لمنع حليفة 

واشنطن من تنفيذ أي هجوم على 
العراق. ويبدو أن الولايات المتحدة 

رفعت يدها عن حماية العراقيين بسبب 
استمرار الفصائل المسلحة بهجماتها 

ضد أهداف إسرائيلية.
القرار الأميركي يأتي بعد قناعة 
بأن الحكومة العراقية وقفت عاجزة 
أمام كبح جماح الفصائل في تنفيذ 
هجماتها، مما يعني عدم تنفيذها 
الاتفاق المبرم مع وزير الخارجية 

أنتوني بلينكن، الذي عرض الحماية 
الأميركية مقابل وقف الهجمات في لقاء 

جمعه مع رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني قبل أيام.

لم تمض ساعات على تقرير 
صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية حول 

وصول عمليات الفصائل العراقية 
ضد إسرائيل إلى أعلى مستويات 

التهديد، حتى أعلن وزير الخارجية 
الإسرائيلي جدعون ساعر عن مضمون 

رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي 
بعنوان ”حق إسرائيل في الدفاع 

عن نفسها“ والتي حددت بالأسماء 
الفصائل التي تستهدف إسرائيل وتشن 

هجمات مميتة ضد الإسرائيليين مثل 
عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، 

وألوية بدر، وحركة النجباء، وأنصار 
الله الأوفياء، وكتائب سيد الشهداء. 
مع تأكيد إسرائيلي أن تلك الفصائل 

تنتمي إلى الحشد الشعبي الذي يُدار 
بأوامر الحكومة العراقية بتوجيهات 
من طهران، مما يعني حسب الرسالة 

الإسرائيلية أن الحكومة العراقية كانت 
شريكاً في الصراع الدائر بين الفصائل 
المسلحة وإسرائيل وستكون طرفاً في 

ذلك الصراع.
السيناريو الإسرائيلي بدأت تتسع 
أحداثه، خصوصاً بعد انتهاء أحداث 
غزة وتصفية القيادات من حزب الله 

اللبناني وتدمير البنى العسكرية 
للفصائل في سوريا، حيث سيكون 

الموعد القادم هو تصفية مراكز الفصائل 
ومعسكراتها في الداخل العراقي وربما 
يشمل ذلك البنى التحتية، وهي مقدمة 
تُنذر بخطر كبير يهدد العراق بسيادته 

واقتصاده، ويكون على شكل ضربات 
متسلسلة حسب بعض التوقعات.
ما يقارب من تسعين هجوماً 

بالمسُيّرات في الشهر الجاري مقارنة 
بواحد وثلاثين هجوماً في سبتمبر 
وستة في أغسطس، ما يدل على أن 

الفصائل العراقية التي تعتبرها 

واشنطن مقربة من إيران قد تفوقت 
على جماعة الحوثي في ضرب الأهداف 
العسكرية الإسرائيلية وحتى الأميركية 
في البحر الأحمر بعد أن زودتها إيران 
بمُسيّرات وصواريخ لاستخدامها في 

الانتقام العسكري.
لا يمكن الفصل بين العقوبات 

الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا على إيران لإرسالها 

صواريخ بالستية وأسلحة أخرى إلى 
روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا، 

ووصف طهران لقرار العقوبات بأنه 
”غير مبرر“ وبين تصعيد الفصائل ضد 

إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.
الوجه الآخر لحقيقة التعهد 

الأميركي بأنه مهما كان حجم هذا 
التعهد من قبل وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن أو الرئيس جو بايدن، 
فإن ذلك التعهد سيكون محدود الوقت 

إلى حين تولي الرئيس الأميركي الجديد 
دونالد ترامب الرئاسة في البيت 

الأبيض، أي إن ذلك التعهد وقتي مهما 
قيل عنه بانتظار قرارات حاسمة من 

الإدارة الأميركية الجديدة.
من جانبه، رفض العراق الاتهامات 

الإسرائيلية واصفاً إياها بالمبررات 
لعدوان يُخطط له، داعياً مجلس الأمن 
لحفظ حقوق العراق وردع التهديدات، 

ومطالباً الجامعة العربية بموقف 
حازم استناداً لوحدة المصير والدفاع 
المشترك، وذكّر العراق أميركا باتفاقية 

الإطار الإستراتيجي لحمايته.
تدرك إسرائيل أن أكبر هدية 

ستقدمها لترامب في حفل تنصيبه هي 
تدمير الفصائل المسلحة، وهو ما يرغب 

به الرئيس الجديد للإدارة الأميركية 
الذي جمع حوله أغلب القيادات 

العسكرية والأمنية التي في غالبيتها 
ضد السياسات الإيرانية وأذرعها في 

المنطقة.
مع مرور الأيام، يقترب موعد 

الضربة الإسرائيلية للعراق لتكتمل 
صورة بلد لا يملك إلا الدعاء، بلد 

مكتوب عليه أن يظل محاصرا بالخراب 
والفوضى بعد أن أخذ دوره في حروب 

الإنابة، وليته كان فاعلاً ومؤثرا في 
ذلك الدور.
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أتباع التيار القومي، الذين لا 
حول لهم ولا قوة، يرقصون فرحا 

بفوز دونالد ترامب في الانتخابات 
الأميركية، ويعتقدون إلى حد الغرق 

ه السوبرمان المرتقب  بأوهامهم، أنَّ
الذي سوف يغيّر الأوضاع في العراق 

لصالحهم، على حساب النفوذ 
الإيراني، ومن ثم صعود نجمهم 

عبر دعم الدول الإقليمية في المعادلة 
السياسية في العراق.

وسيُنشر مقال مفصل، قريبا، (ترامب 
ومكانة الولايات المتحدة الأميركية) عن 

السياسات الخارجية لإدارة ترامب التي 
هي رؤية سياسية محددة داخل الطبقة 

الحاكمة الأميركية، يعكسها ترامب 
كممثل لتيار في الحزب الجمهوري 
في هذه المرحلة، ويجب النظر إلى 

سياسة الإدارة الجديدة من خلال مكانة 
ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة 

في المنطقة.
مسألتان ثابتتان في سياسة الحزب 

الديمقراطي والحزب الجمهوري، وأيا 
كان ممثلهما في هذه المرحلة؛ لا خطط 
لإسقاط النظام السياسي في إيران ولا 
حل للقضية الفلسطينية عبر تأسيس 

دولة الفلسطينيين المستقلة، وسيكون 

هناك دعم أكبر من إدارة ترامب لسياسات 
إسرائيل العسكرية والأمنية في المنطقة.

اغتيال قاسم سليماني مسؤول فيلق 
القدس الإيراني في محيط مطار بغداد 
في بداية عام 2020، هو نقطة الارتكاز 

في نشر الأوهام لهذا التيار في العراق. 
وغير ذلك فليس هناك أي شيء في جعبة 

هذا التيار.
خلال أربع سنوات من إدارة ترامب 

2017-2020، وخلال أشهر انتفاضة 
أكتوبر منذ اندلاعها عام 2019، لم تحرك 

الولايات المتحدة ساكنا سوى التعبير 
عن ”قلقها“ أسوة ببقية البعثات الدولية 

تجاه الممارسات القمعية لحكومة عادل 
عبدالمهدي ضد المتظاهرين، مع الأخذ 

ه بقدر ما كانت  بنظر الاعتبار، فإنَّ
السفارة الإيرانية تستقبل عددا من 

المندسين في صفوف المتظاهرين من 
”أبنائها“ الذين كانوا يعملون طابوراً 

خامساً في الانتفاضة وهم معروفون عند 
ساحات الانتفاضة، وقد فضح أمرهم 

بعد ذلك، وبالقدر نفسه كانت السفارة 
الأميركية تستقبل هي الأخرى ”أبناءها“* 

وهم من كانوا يتوهمون بسياستها 
ويرفعون التقارير عمّا وصلت إليه 

التظاهرات.
يعزو التيار القومي، الفقر بشكل عام 
وإفقار الطبقة العاملة وعموم الجماهير 

الكادحة في العراق، والفساد والقمع 
والاستبداد إلى النفوذ الإيراني وعملائه 

من الميليشيات في العراق، في حين 
يحاول وبشكل واع ومغرض وممنهج 

التعمية على أنَّ كل الويلات التي أصابت 
جماهير العراق هي بسبب علاقات 

الإنتاج الرأسمالية القائمة على استغلال 
العمال واستثمار قوة عملهم ورمي 

الفُتَاتِ لهم من الخيرات التي ينتجوها. 
ولم يكن النظام البعثي – أحد أجنحة 

التيار القومي – الذي كان يقوده صدام 
حسين اشتراكيا كما يحاول أصحاب 

”الورقة البيضاء“ في حكومة مصطفى 
الكاظمي تسويقها لنا لتبرير خصخصة 
الخدمات والمحروقات والتعليم ومصانع 
الدولة. إن النظام البعثي هو من عسكر 

المصانع أيام الحرب العراقية – الإيرانية 

وطبق القوانين العسكرية على العمال 
مثل الجلد والسجن، وأمر بمنع الحريات 

النقابية عبر قرار تحويل العمال إلى 
موظفين في القطاع العام عام 1987، 

وانتهاءً بالتمويل الذاتي خلال سنوات 
الحصار الاقتصادي في التسعينات من 
القرن الماضي لرفع الإنتاجية من خلال 

تشديد ظروف العمل وغير ذلك.
أي بشكل آخر، التيار القومي المهزوم 

منذ إسقاطه، عبر الحرب واحتلال 
العراق، يحاول حصر كل ما يحدث في 

العراق، بوجود النفوذ الإيراني وتمدده 
القومي بالغلاف الإسلامي فقط. بالنسبة 

إليْنا، الفارق بين التيار القومي الذي 
يعلق آماله في العراق على إدارة ترامب، 

ومتمنيا أن يحالفه الحظ، مثلما حالف 
الحظ عصابات طالبان بعودتها إلى 

السلطة بمساعدة إدارة جو بايدن، وبين 
التيار الإسلامي، هو أنَّ الأخير يمثل 

جناحا من أجنحة الطبقة البرجوازية 
أسوة بالتيار القومي، ولكن بشكله 

المتعفن والرجعي والعائد كمنظومة 
فكرية وسياسية واجتماعية من العصور 

الوسطى أو المنقرضة.
بعبارة أخرى إنَّ التيار القومي، وهو 

ينفخ سياسيا بأبواق ترامب، ينسى 
أنَّ الجماهير في العراق قد جربته أكثر 

من ثلاثة عقود، ولم تجن منه سوى 
الحروب والفقر والمعتقلات والسجون 

ه لا يختلف قيد أنملة عن  والإعدامات، وإنَّ
الأحزاب الإسلامية وميليشياتها، التي 

لم تتغير غير بوصلة حروبها السياسية 
والأيديولوجية من حروب الدفاع عن 
الأمة العربية والبوابة الشرقية إلى 

حروب أهلية بعناوينها الطائفية، أي 
تغيير اتجاه سهام الحروب من أعداء 

الأمة العربية إلى أعداء الطائفة.
أمّا على الصعيد الاقتصادي، فبدلا 

من تخمة البطون التي أصابت أفراد 
عائلة صدام حسين الحاكمة ومن 

يدور في فلكها من البعثيين والأجهزة 
القمعية والعشائر المرتزقة، حلت تخمة 

بطون متمثلة في الأحزاب الإسلامية 
وميليشياتها وزبانيتها من كل حدب 

وصوب.

وعلى صعيد قمع الحريات حلت 
سجون ومعتقلات جديدة وسرية، على 

سبيل المثال وليس الحصر في مطار 
المثنى وبوكا وجرف الصخر والمنطقة 

الخضراء بدلا من الأمن العام والحاكمية 
والشعبة الخامسة والرضوانية وغيرها.
إنَّ معضلة التيار القومي ليست مع 

البطالة ولا مع الاتفاقيات الاقتصادية 
مع المؤسسات المالية العالمية المذكورة 
ولا مع أحقية جماهير العراق عموما 

ا مشكلته  بالحرية والرفاه والمساواة، إنمَّ
مع جنسية المستثمر والمسُتغِل، فهو 

يحاول الوصول من جديد إلى السلطة  
عبر دعم الأميركي مثلما وصل من قبل، 

ومثلما وصل التيار الإسلامي إلى 
السلطة.

لذلك نجد أنَّ نوري المالكي وحزبه 
وأعوانه يتحدثون هلعا عن البعثيين 

وعودتهم لأنهم يدركون أنَّ المطية التي 
أوصلتهم إلى سدة الحكم، هي نفسها، 

قد توصل التيار القومي (وأساسا 
البعثيين) من جديد إلى السلطة.

وأخيرا علينا التأكيد على أنَّ سياسة 
ترامب لن تحرك ساكنا تجاه الأوضاع 

السياسية في العراق من زاوية مصالح 
الطبقة العاملة والتواقين إلى التحرر 

والمساواة، وليس هذا فحسب، بل أنَّ سعي 
التيار القومي إلى نشر الأوهام حول ما 

ستفعله إدارة ترامب، من شأنه خلق حالة 
انتظار في صفوف الحركات الاحتجاجية 

الداعية للمساواة والمدنية والتحضر 
وإعلاء قيمة الإنسان، وهي حالة خادعة 

وكاذبة أقل ما يمكن وصفها بالسراب.
وعليه تتمثل مهمتنا في ما يحتم 

علينا التصدي سياسيا ودعائيا 
واجتماعيا للإسلام السياسي، ليس من 
زاوية نزعة المعاداة للإسلام السياسي، 

بل لأنه جناح من أجنحة البرجوازية 
القائم على الاستثمار والاستغلال 

للعمال. وبالقدر نفسه يجب التصدي 

للسياسات الأميركية التي ليس لديها 
خلاف مع الإسلام السياسي سوى على 

نسبة الحصول على حصة الأسد من 
فائض قيمة قوة العمال. ولقد عشنا 
ورأينا كيف ساعد الغزو والاحتلال 
هذه العصابات لتتبوأ سدة السلطة 

وسوقتها عالميا ليس في العراق فحسب، 
بل أيضا سوقت الإخوان المسلمين 

في مصر وتونس وسوريا أيام هبوب 
نسيم الثورتين المصرية والتونسية على 

المنطقة لاحتواء التحركات ووأدها.

* أبناء السفترات: لقب أطلقته الجماعات 
الموالية لإيران من الميليشيات، على فاعِلي 

ونشطاء وقادة انتفاضة أكتوبر 2019 لتخوينهم 
وبأنهم عملاء للسفارة الأميركية، لتبرير قتل 

قناصتها لـ800 متظاهر وجرح 20 ألفا من 
المنتفضين في التحرير في بغداد، والحبوبي في 
الناصرية والعروسة في البصرة والصدرين في 

النجف وفي مدن أخرى.

بانتظار قرارات حاسمة

أوهام التيار القومي حول معجزة ترامب في العراق

 التيار القومي وهو ينفخ 
َّ
إن

سياسيا في أبواق ترامب 

 الجماهير في العراق 
َّ
ينسى أن

قد جربته أكثر من ثلاثة عقود 

ولم تجن منه سوى الحروب 

والفقر والمعتقلات والسجون 

والإعدامات

من الضروري أن تعقد ندوات 

تثقيفية لتعريف المجتمع بآفة 

المخدرات وشرح مضارها على 

المجتمع والأثر السلبي الذي 

تخلفه ليس فقط بانتشار 

الجريمة وإنما بما تسببه من 

انقسام داخل العائلة الواحدة

لا تنتظروا من ترامب سوى حفنة من الوعود
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 الربــاط - حذر مربـــو النحل في المغرب 
من تداعيات قرار خفض الرسوم الجمركية 
على استيراد العسل، والذي سيفتح الباب 
لإغراق السوق بالمنتجات من الخارج أكثر 
مما هـــو عليـــه الآن، وســـيمثل، لا محالة، 
ضربة لإنتـــاج المحلي، من خلال منافســـة 

غير متكافئة.
لمحترفي  الوطنيـــة  النقابة  واعتبـــرت 
تربية النحل، في بيـــان تحصلت ”العرب“ 
علـــى نســـخة منـــه، أن قـــرار الحكومـــة 
التخفيض في رســـوم مـــن 40 إلى 2.5 في 
المئـــة في ميزانيـــة 2025، ســـيلحق ضررا 
للتعاونيات  وإفلاســـا  بالنحالـــين  بليغـــا 

والشركات العاملة بالقطاع.
وتطرقت النقابة إلى مسألة عدم تعافي 
القطاع من كارثة انهيار خلايا النحل التي 
تســـببت فـــي تدميره بنســـبة فاقت 70 في 
المئة خلال عامـــي 2021 و2022، إضافة إلى 
الإكراهات العديدة التي يعاني منها أصلا 
مربو النحـــل، ليتلقوا هـــذه الضربة التي 

ستأتي على ما تبقى.
ويرى النحالـــون أن هذا التشـــريع لا 
يخـــدم الاقتصـــاد المحلـــي علـــى الإطلاق، 
ويتنافـــى مـــع توجيهـــات الملـــك محمـــد 
السادس بتعزيز السيادة الغذائية البلاد.

وشــــددوا على أنها خطــــوة تتناقض 
تمامــــا مــــع الدعــــم الــــذي تقدمــــه الدولة 
لتنميــــة قطاع تربيــــة النحل، ســــواء في 
إطــــار المبادرة الوطنية للتنمية البشــــرية 
وغيرهــــا من البرامــــج التنمويــــة، أو من 
خــــلال الجيل الأخضر ومــــن قبله مخطط 

المغرب الأخضر.

وأكدت خديجة الهاني رئيسة تعاونية 
النحلـــة الحمراء أن القـــرار خطوة مدمرة 
للقطاع، وســـيعمّق أزمة النحالين المغاربة، 
خاصـــة بعد كارثـــة انهيـــار الخلايا التي 

ألحقت أضرارًا جسيمة.
وقالـــت الهانـــي العضـــوة فـــي نقابة 
محترفـــي تربية النحـــل لـ“العرب“، ”ندعو 
الحكومـــة إلـــى التراجـــع عن هـــذا القرار 

الكارثـــي والعمل علـــى حمايـــة النحالين 
وضمـــان اســـتدامة قطـــاع تربيـــة النحل 

بالمغرب.“
ولـــم يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل 
انتقـــد برلمانيون عزم الحكومة القيام بهذا 
الإجراء والذي ســـيؤدي بشكل مباشر إلى 
إفـــلاس النحالة الصغـــار والتمكين لكبار 

النحالة.
وأشـــاروا إلى أن تبني هـــذا التعديل 
من طـــرف الأغلبية شـــكل جلـــي لتضارب 
المصالـــح، علـــى اعتبـــار أن أحـــد كبـــار 
مســـتوردي عســـل المائدة هو الآن برلماني 

عن الأغلبية.
إيقـــاف  مطالبهـــم  المربـــون  ويبـــرر 
استيراد العســـل، لأن الكميات المستوردة 
تمزج بالعسل المحلي وتنقص من جودته، 
مما يحط من سمعة المنتج الوطني ويقود 
بجانب  مهنـــة النحالة إلى ”الحضيـــض“ 
إيقـــاف موجة الغش الـــذي يقوم به بعض 
التجـــار والعمل على معاقبـــة كل يمارس 

هذه الأفعال.
كما تجـــددت مطالـــب الاســـتفادة من 
دعـــم وزارة الفلاحة للمربـــين، بعدما تكبد 
النحالـــون في صيف ســـنة 2022 خســـائر 
فادحـــة، بعد انتشـــار مـــرض ”الفـــاروا“ 
الـــذي ينهك هـــذه الصناعـــة ويجهز على 
إنتاجيتها، كما يؤثر على أســـراب النحل 

التي تتم تربيتها.
ويقـــول النحالون إن مســـتقبل المهنة 
رهين باهتمام الحكومة أكثر وتقديم الدعم 
الـــلازم للنهوض بهـــذا المجـــال الحيوي، 
مـــع العمل علـــى توفير التأمـــين الصحي 
والتدخل ســـريعا لمعالجة ارتفاع أســـعار 

خلايا النحل.
ولفتـــت الهانـــي أن الســـماح بإغراق 
السوق بعســـل مســـتورد دون رقابة على 
الجودة ســـيهدد ديناميكيـــة القطاع، وهو 
مـــا ســـيؤدي إلـــى إفـــلاس ”التعاونيات 

والشـــركات الصغيرة التي تُشـــكّل العمود 
الفقري لهذا النشاط الحيوي.“

وأوضحـــت أن هذا القـــرار ”يتناقض 
مع السياســـات الملكية الرامية إلى تعزيز 
الســـيادة الغذائية ودعم الزراعة المحلية، 
ويشـــكل اســـتمرارية لإجـــراءات ســـابقة 
أضرت بالقطاع مثل السماح بخلط العسل 

المحلي بالمستورد.“
ويتميز قطاع تربيـــة النحل في البلاد 
بتنـــوع منتجاتـــه وتعـــدد طـــرق إنتاجه، 
ويقـــوم بـــأدوار اجتماعية بالغـــة الأهمية 

بالنسبة للزراعة والتنوع البيولوجي.
وبحســـب ما تشـــير إليـــه التقديرات 
الرســـمية، فـــإن أكثـــر من 36.3 ألـــف مربٍّ 
ينشـــطون فـــي القطاع، حســـب إحصائية 
تعود إلى ســـنة 2019، وهو يتوزعون على 
مناطق عديدة من أنحاء البلاد. ويمثل هذا 

النشاط مورد رزقهم الأول.
وتضم سلســـلة تربيـــة النحل بالمغرب 
7 أصنـــاف، هي عســـل الزقوم فـــي منطقة 
تادلـــة – أزيلال، وعســـل باخنـــو في جبل 
مولاي عبدالســـلام، وعســـل الدغموس في 
الصحراء، وتحديـــدا في جهتي كلميم واد 

نون وسوس – ماسة.
وهناك أيضا عسل الزنداز الذي سيتم 
إنتاجـــه في منطقة فاس – بولمان، وعســـل 
الزعتر في منطقة ســـوس – ماســـة وعسل 

أزير في الجهة الشرقية للبلاد.
ولم تنجح الســـلطات في تحقيق هدف 
إنتاج العســـل في العام 2020 بسبب الأزمة 
الصحية العالمية، ولذلك جرى تأجيله إلى 
نهاية العقد الحالـــي، بموجب خطة جرى 

الاتفاق عليها مع أهل القطاع.
والفيدرالية  الفلاحـــة  وزارة  ووقعـــت 
البيمهنيـــة لتربية النحل، عقـــد البرنامج 
الجديد لسلســـة النحل، يشـــمل الفترة ما 
بـــين 2021 و2030 في إطـــار مخطط الجيل 

الأخضر.

ويهدف البرنامـــج إلى تحقيق هدف 
رفع الإنتاج الســـنوي من العسل إلى 16 
ألف طن، وتحسين إنتاجية خلايا النحل 
لتصل إلى نحو 16 كيلوغراما لكل خلية، 
فيما يتمثل الهـــدف الثالث في الرفع من 
عدد خلايـــا النحل الحديثـــة إلى مليون 

خلية بحلول نهاية العقد الحالي.

المســـتهلكين  ان  النحالـــون  ويؤكـــد 
المغاربـــة يلجـــأون إلـــى العســـل المحلي 
لقيمته الغذائية والدوائية رغم المنافسة 

القوية بين العسل المحلي والمستورد.
ولهـــذا يشـــددون على الحفـــاظ على 
المغربـــي،  للعســـل  الرفيعـــة  الســـمعة 
علـــى  والتدليـــس  الغـــش  ومواجهـــة 
المســـتهلك، ويطالبون بضرورة تســـهيل 
الحصـــول على شـــهادة النحـــال المورد، 
الإقليميـــة  المديريـــات  تســـلمها  التـــي 

للمزارع.
وتؤكـــد نقابـــة النحالـــين علـــى دعم 
المنتـــج المحلي من العســـل وحمايته من 
خـــلال تعديل بند في قانـــون تم إصداره 
فـــي نوفمبر 2017، والذي يســـمح بخلط 

العسل المغربي بالمستورد.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يعتقـــدون أن 
الضرورة تقتضـــي إعادة النظر في دفتر 
الخاصة  التعليمـــات  ودفتر  التحمـــلات 
الصـــادر عـــن وزارة الفلاحـــة المتعلـــق 
بخلايا النحل في الصفقـــات العمومية، 
وذلـــك لتضمنه أخطاء تقنيـــة وإجرائية 

كثيرة، ما يسبب تعدد تأويلاته.
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نحالو المغرب يقاومون خطة

حكومية مثيرة للجدل تهدد أعمالهم

 عمــان - اتخـــذت الحكومـــة الأردنية 
خطـــوة مهمـــة باتجـــاه تعزيـــز مظاهر 
التنميـــة الاقتصادية فـــي ميزانية العام 
المقبـــل عبر زيادة الإنفاق على المشـــاريع 
الكبـــرى على الرغـــم من أنها ستوســـع 

العجز المالي.
الخميـــس  الـــوزراء  مجلـــس  وأقـــر 
مشـــروع قانـــون الموازنة العامة للســـنة 
الماليـــة 2025، تمهيدا لإحالته إلى مجلس 
الأمة خلال الأيام المقبلة بحجم يبلغ 22.74 
مليـــار دينار (31.68 مليار دولار) مع عجز 

محتمل سيصل إلى 2.93 مليار دولار.
ومن المقرر أن تزيد النفقات في العام 
المقبل بنســـبة 16 في المئة عن مستويات 
عام 2024، لتصـــل إلى 17.43 مليار دولار، 
فـــي حـــين ســـتكون الإيـــرادات المتوقعة 
بمقدار 14.25 مليـــار دولار منها أكثر من 

مليار دولار مساعدات خارجية.
وفـــي ضوء ذلك، ســـيرتفع العجز في 
الميزانيـــة الجديـــدة، وهـــي الأكبـــر على 
الإطـــلاق للدولـــة، من مســـتوى يقدر أنه 
ســـيبلغ 1.39 مليـــار دولار فـــي الميزانية 

الحالية.
وواجـــه الأردن آثـــارا غير مباشـــرة 
من الحـــرب بين حماس وإســـرائيل رغم 
المؤشـــرات الاقتصاديـــة الإيجابية. وكان 
ذلك منذ انـــدلاع الحرب في أكتوبر 2023، 
بما شمل انخفاض الســـياحة، ومقاطعة 
العلامـــات التجاريـــة، والشـــكوك حـــول 

الوضع الاقتصادي بشكل عام.
ورغم الشـــكوك في قـــدرة الدولة على 
”تغطية تمويل المشـــاريع الكبـــرى وبناء 
المستشفيات والمدارس الجديدة وصيانة 
لكن  الحاليـــة،“  والمدارس  المستشـــفيات 
الحكومة ترى أن مشروع قانون الميزانية 
للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية.
وقالت فـــي بيان أوردته وكالة الأنباء 
الأردنية الرسمية إن الميزانية ”منسجمو 
مـــع متطلبـــات تنفيـــذ رؤيـــة التحديث 
المشـــاريع  بتنفيـــذ  للبـــدء  الاقتصـــادي 
الكبـــرى، مثل مشـــروع الناقـــل الوطني 
للمياه، وســـكة الحديد التي تربط ميناء 
العقبـــة بمناطـــق التعدين في الشـــيدية 

وغور الصافي.“
وأضافت ”جـــاء إقـــرار الميزانية في 
ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية 
ضاغطة علـــى الحركة الاقتصادية ومناخ 
نتيجة  الســـياحي،“  والنشاط  الاستثمار 
التوترات في الشـــرق الأوسط منذ أواخر 

العام 2023.
وترى الحكومة أن تحقيق 

الرؤية التنموية المنشودة 
”سيتطلب جهودا 

حثيثة لتوفير 
الإنفاق 

الكافي لتنفيذ 
المشاريع التنموية 

والاستراتيجية 
الكبرى وجذب 

الاستثمار الخارجي 
وتخفيض نسب نمو 

خدمة الدين الخارجي 
للسنوات القادمة.“

وبني مشـــروع قانون الميزانية على 
التوقعات بـــأن الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد ســـينمو بنحو 2.5 فـــي المئة، مع 
المحافظـــة على معـــدلات تضخم معتدلة 
عنـــد 2.2 في المئة، الأمر الذي من شـــأنه 
المســـاهمة في تعزيز الاســـتقرار المالي 

والنقدي.
وعلى صعيـــد الحماية الاجتماعية، 
تضمنت الميزانية زيادة في مخصصات 
شـــبكة الحماية الاجتماعيـــة وصندوق 
المعونة لاســـتيعاب الأســـر التي تحتاج 
الدعـــم، حيث يقدر عدد الأســـر الجديدة 
 15 الصنـــدوق  مـــن  ستســـتفيد  التـــي 
ألـــف  تضـــم 90  جديـــدة  أســـرة  ألـــف 

فردا.
المخصصـــات  رصـــد  تم  وكذلـــك 
الماليـــة اللازمـــة لدعم الســـلع الغذائية 
الإســـتراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة 
الغاز المنزلي والقمح والشـــعير، فضلا 
عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق 
أساســـية في مجالات الميـــاه والكهرباء 

والصحة.
ومن المرجـــح أن تشـــهد الصادرات 
نمـــوا بنســـبة 0.7 في المئة لعـــام 2025، 
بينما سترتفع المســـتوردات بنسبة 4.1 

في المئة للعام ذاته.
عجـــز  ينخفـــض  أن  يتوقـــع  كمـــا 
المدفوعات  لميـــزان  الجـــاري  الحســـاب 
كنســـبة من الناتج المحلي الإجمالي من 
4.6 في المئة خـــلال العام المقبل إلى 3.8 

في المئة بنهاية عام 2027.
وقدّم تســـهيل صندوق النقد الدولي 
الممـــدد برنامجـــا هيكليـــا للحفاظ على 
تقـــدم الأردن وبنـــاء المزيد مـــن القدرة 
علـــى الصمـــود، إضافـــة إلـــى بعـــض 
الجهود الإضافية لضبط أوضاع المالية 
العامـــة لتحســـين توفير فـــرص العمل 
فـــي القطاع الخـــاص وتعزيز الخدمات 

الاجتماعية.

الأردن يزيد حجم

الإنفاق في ميزانية 2025

رغم اتساع العجز
تحذيرات من تداعيات خفض رسوم استيراد العسل على الإنتاج المحلي

تعالت أصوات قطاع صناعة العسل 
في المغرب محــــــذرة من التحديات، 
ــــــي تواجه تســــــويق إنتاجهم في  الت
ــــــل ميزان المنافســــــة بعد  حال اخت
قرار حكومــــــي مثير للجدل بخفض 
كبير في رسوم استيراد هذا المنتج، 
ــــــاة المربين  في ظل اســــــتمرار معان
بسبب المشــــــاكل التي تفجرت قبل 

أربع سنوات.

هواوي تتحدى إنفيديا بإنتاج ضخم لأحدث رقائقها للذكاء الاصطناعي
 شــنجن (الصين) - تخطط شركة هواوي 
الصينيـــة لبـــدء الإنتاج الضخـــم لأحدث 
رقائقهـــا للذكاء اصطناعي لديها في الربع 
الأول مـــن عـــام 2025، حتـــى مـــع كفاحها 
لإنتاج ما يكفي من الرقائق بســـبب القيود 

الأميركية.
لرويتـــرز  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــف 
الخميس أن شـــركة الاتصـــالات ومصنعة 

معدات الجيل الخامـــس (5 جي) العملاقة 
أرســـلت عينـــات مـــن أكســـيند 910 ســـي 
أحدث شـــريحة لديها إلى بعض شـــركات 

التكنولوجيا وبدأت في تلقي الطلبات.
وأوضـــح أن المقصود من هذه الخطوة 
هـــو إثبات أن هـــواوي تنافـــس تلك التي 
تصنعها شـــركة صناعة الرقائق الأميركية 

للذكاء إنفيديا.

ويقـــدم معالـــج أكســـيند 910 قدرات 
حوســـبة قابلة للتطوير ومرنة ومناسبة 
لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي المختلفة، 
وأرســـى التركيز في الرقاقة على موازنة 
الأســـاس  الطاقـــة  كفـــاءة  مـــع  الطاقـــة 
للتطـــورات المســـتقبلية، ممـــا أدى إلـــى 
تحسين معالج أكســـيند 910 بي وأحدث 

معالج أكسيند 910 سي.
ويعـــد دخـــول هـــواوي إلـــى ســـوق 
شـــرائح الذكاء الاصطناعي هو جزء من 
إســـتراتيجية أوســـع نطاقًا لإنشاء نظام 
بيئـــي يعتمد على نفســـه لحلـــول الذكاء 

الاصطناعي.
برقاقـــة  أكســـيند  سلســـلة  وبـــدأت 
أكســـيند 310 المصممة لحوســـبة الحافة 
ومعالج أكســـيند 910 المخصـــص لمراكز 
البيانـــات عالية الأداء، الـــذي تم إطلاقه 
للمـــرة الأولى في عام 2019 وتم الاعتراف 
به باعتباره أقوى معالج ذكاء اصطناعي 
في العالم، حيث يوفر 256 تيرا فلوب من 

أداء أف.بي 16.
وتقع هواوي في قلـــب الاحتكاك بين 
الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة. 
وفرضت واشنطن سلسلة من القيود على 
الشركة وشـــركات صينية أخرى، بحجة 

أن تقدمها التكنولوجي يشكل خطرا على 
الأمن القومي.

وتنفـــي الحكومـــة الصينيـــة، التـــي 
تحـــاول جعـــل ثانـــي أكبر اقتصـــاد في 
العالم مكتفيا ذاتيا في أشباه الموصلات 

المتقدمة، مثل هذه الادعاءات.
وأعاقـــت القيـــود قدرة هـــواوي على 
الحصول على العائد، نسبة الرقائق التي 
تخـــرج من خـــط التصنيع تعمـــل بكامل 
طاقتها، مـــن رقائق الـــذكاء الاصطناعي 
المتقدمة بما يكفـــي لتكون قابلة للتطبيق 

تجاريًا.
ويتم تصنيع سي 910 بواسطة شركة 
تصنيع الرقائق الصينية الرائدة أس.أم.
آي.ســـي على عمليـــة أن2+ الخاصة بها، 
لكن نقـــص معـــدات الطباعـــة الحجرية 
المتقدمـــة حـــد من عائـــد الشـــريحة إلى 
حوالـــي 20 فـــي المئـــة، وفقًـــا لمصدر تم 

إطلاعه على النتائج.
إلـــى  المتقدمـــة  الرقائـــق  وتحتـــاج 
عائدات تزيد عن 70 في المئة لتكون قابلة 
للتطبيق تجاريًا. وحتـــى معالج هواوي 
الأكثر تقدمًا حاليًا، بي 910 الذي تصنعه 
أس.أم.آي.سي، لديه عائد يبلغ حوالي 50 

في المئة فقط.

وتشير المصادر المطلعة أن ذلك يجبر 
الشـــركة الصينيـــة على خفـــض أهداف 
الإنتـــاج وتأخير تلبية الطلبات على هذه 

الشريحة.

وأفادت رويترز في ســـبتمبر الماضي 
أن شـــركة بايـــت دانـــس، الشـــركة الأم 
الصينية لتيك تـــوك، طلبت أكثر من 100 
ألف شـــريحة أكســـيند 910 بي هذا العام 
لكنها تلقت أقل من 30 ألف شـــريحة حتى 
يوليو، وهي وتيـــرة بطيئة للغاية لتلبية 

احتياجات الشركة.
”شـــركات  إن  مصـــادر  وقالـــت 
التي  الأخـــرى  الصينيـــة  التكنولوجيـــا 
طلبـــت من هواوي اشـــتكت من مشـــاكل 

مماثلة.“
وتشمل القيود الأميركية منع الصين 
منذ عـــام 2020 من الحصـــول على تقنية 
الطباعة فوق البنفســـجية الشـــديدة من 
والتي  الهولنديـــة،  أي.أس.أم.أل  شـــركة 

تســـتخدم في تصنيـــع أكثـــر المعالجات 
تطوراً في العالم.

وقال أحد المصـــادر ”تدرك هواوي أنه 
لا يوجـــد حـــل قصيـــر الأجل، نظـــرًا لعدم 
وجود نظام إي.يو.في.أس، لذلك ســـتعطي 
الأولوية للطلبات الإستراتيجية الحكومية 

وللشركات.“
كما أوقفت أي.أس.أم.أل شــــحن آلات 
الطباعة فوق البنفســــجية العميقة الأكثر 
تقدمًــــا إلــــى الصين بســــبب القواعد التي 
فرضتهــــا إدارة الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايته جــــو بايدن العــــام الماضي. كما تم 
منــــع بعض المصانــــع من شــــراء النماذج 

الأقدم.
أس.أم.آس.ســـي  شـــركة  وتطالـــب 
الصينية بقســـط يصـــل إلى 50 فـــي المئة 
للرقائـــق المصنوعة على عقدهـــا المتقدمة، 
والتـــي هي أقـــل تقدمًا من تلـــك الخاصة 
التايوانيـــة  الرقائـــق  تصنيـــع  بشـــركة 
العملاقة تي.أس.أم.ســـي، ويتم تصنيعها 

باستخدام النماذج الهولندية المحسنة.
واســـتكملت هـــواوي رقائـــق أس.أم.
آس.ســـي المصنوعة بأخرى مصنوعة من 
قبل شركة تي.أس.أم.ســـي المنافسة، وفقا 

للمحللين والمصادر.
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 بوسطن (الولايات المتحدة) - يدرس 
عملاق النفط الســـعودي أرامكو لزيادة 
مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق 
القيمـــة والنمو فـــي توزيعـــات الأرباح 
خـــلال المرحلـــة المقبلة علـــى الرغم من 

تضخم ديونه.
وقـــال زيـــاد المرشـــد المديـــر المالي 
للشـــركة لوكالة بلومبيـــرغ إن ”أرامكو 
تعتزم زيادة نســـبة الديـــون لرأس المال 
لكـــن ذلك لـــن يؤثر على ســـعيها لزيادة 

توزيعات الأرباح النقدية.“
وأضـــاف فـــي المقابلـــة التـــي جرت 
في بوســـطن الأربعاء الماضي ”ســـنقوم 
بأمرين، الأول هو زيادة مستوى الديون 
بدلا مـــن الاعتماد على حقـــوق الملكية. 
فـــلا علاقـــة لذلـــك بتوزيعـــات الأرباح، 
بل يتعلق بتحســـين هيـــكل رأس المال، 
لتحقيـــق أدنـــى متوســـط ممكـــن لكلفة 

رأس المال.“
وتعتمـــد الحكومـــة، التـــي تمتلـــك 
82.2 فـــي المئة من أرامكو، بشـــكل كبير 
علـــى مدفوعاتها الســـخية، حيث تنفق 
الســـعودية المليارات مـــن الدولارات في 
محاولة للتنويـــع وإيجاد مصادر بديلة 
للثـــروة بعـــد أن اعتمـــدت علـــى النفط 

لعقود.
وتدفع الشركة توزيعات أرباح نقدية 
سخية للدولة، أكبر مساهم فيها وبفارق 
كبيـــر، مما يســـاعد في احتـــواء العجز 

المالي للحكومة السعودية.

تكـــون  أن  المفاجـــئ  مـــن  وليـــس 
أربـــاح أرامكو فـــي العـــام الماضي أقل 
ممـــا كانـــت عليـــه خـــلال 2022، فقـــد 
انخفـــض متوســـط ســـعر برميـــل خام 
برنت القياســـي بأكثر مـــن 18 في المئة 
على مـــدار العام، أي مـــن 100.93 دولار 

إلى 82.49 دولار.

وبلغـــت نســـبة التراجع فـــي أرباح 
الشركة قرابة 25 في المئة بسبب الفروق 
التشـــغيلية القياســـية، بالإضافـــة إلى 

الانخفاض المباشر في أسعار النفط.
لكن المفاجئ هو استمرار الشركة في 
دفع مبلغ ضخم من الأرباح لمســـاهميها 
مـــن المؤسســـات والدولـــة. كمـــا زادت 
المدفوعـــات بنســـبة 30 فـــي المئـــة رغم 

الانخفاض الكبير في الأرباح.
وزادت أرامكـــو توزيعـــات أرباحها 
بأربعة في المئة خلال العامين الماضيين، 
ليصل الإجمالي إلـــى أكثر من 81 مليار 
أضـــاف  الـــذي  للمرشـــد  وفقـــاً  دولار، 
”نتطلـــع إلـــى تحقيق نمـــو تدريجي في 
التوزيعـــات خلال الســـنوات القادمة،“ 
النقديـــة  التدفقـــات  علـــى  بالاعتمـــاد 

الحرة.

 لندن - يتردد مزارعو القمح في العديد 
مـــن الدول المصدرة في بيـــع محاصيلهم 
فـــي ظـــل انخفاض الأســـعار إلـــى أدنى 
مســـتوياتها في أربع سنوات، مما يجعل 
منتجـــي الدقيـــق يواجهـــون نقصـــا في 
الإمدادات وعرضة لأي ارتفاع محتمل في 

الأسعار.
وعادة ما يشــــتري مصنعــــو الحبوب 
القمــــح قبل ثلاثــــة إلى أربعة أشــــهر، لكن 
المطاحن في آسيا، بما في ذلك إندونيسيا، 
ثاني أكبــــر مســــتورد للقمح فــــي العالم، 

تغطي حاليا نحو شهرين.
تملـــك  لا  الأوســـط  الشـــرق  وفـــي 
معظم شـــركات معالجة الحبوب ســـوى 
مـــا يصـــل إلى 45 يومـــا من الإمـــدادات، 

حســـبما قال اثنان مـــن المطاحن وتاجر 
لرويترز.

الـــذي  المحـــدود  العـــرض  ويقلـــل 
تحتفظ به شـــركات تصنيـــع الدقيق من 
احتياطياتها ضـــد أي نقص في الإنتاج 
من شـــأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأســـعار 
العالميـــة، حيث مـــن المتوقـــع بالفعل أن 
تصـــل الاحتياطيات العالميـــة إلى أدنى 
مســـتوياتها في تسع ســـنوات، وتغذي 

التضخم الغذائي.
وقــــال أولــــي هــــو، مديــــر الخدمــــات 
الاستشارية في شركة إكون كوموديتيس، 
ومقرها سيدني، ”لا تزال محاصيل القمح 
فــــي نصف الكرة الشــــمالي تمــــر بمراحل 

تطوير حاسمة.“

وأوضح أن أي مشاكل تتعلق بالطقس 
حتــــى الحصاد في يوليــــو يمكن أن تؤدي 
إلــــى ارتفاع الأســــعار، بالنظــــر إلى مدى 

ضيق المخزونات.

ويخــــزن المزارعــــون محاصيلهــــم مع 
انخفاض أســــعار القمح العالمية إلى أدنى 
مســــتوياتها منذ عام 2020 بسبب الإنتاج 
القوي في أســــتراليا والأرجنتين وتحسن 
ظــــروف النمــــو فــــي مناطــــق التصديــــر 
الرئيســــية بما في ذلك الولايــــات المتحدة 

ومنطقة البحر الأسود.
وتســــير مبيعات القمح في أستراليا، 
رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، بنصف 
وتيــــرة العــــام الماضي عنــــد 500 ألف طن 

متعاقد عليها للشحن في نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، يخزن المزارعون في 
الولايات المتحدة وأجزاء من منطقة البحر 
الأســــود الحبوب التي تم جمعها في وقت 
سابق من هذا العام في صوامع، على أمل 
ارتفاع الأســــعار، حســــبما أكد لاعبون في 

الصناعة.
وقال تاجر حبوب في شــــركة تجارية 
إن  لرويتــــرز  ســــنغافورة  فــــي  دوليــــة 
”المزارعين غير راضين عن الســــعر الحالي 
المعروض عليهم“، مشيرا إلى أن المبيعات 
بطيئة للغاية وليس فقط أســــتراليا، حيث 

يجري الحصاد، بــــل هو نفس الوضع في 
العديد من البلدان المصدرة.

وفي الســــوق الماديــــة، يتم عرض قمح 
البحر الأســــود الــــذي يحتــــوي على 12.5 
في المئة بروتين بســــعر 265 دولارا للطن، 
بمــــا في ذلك الكلفة والشــــحن إلى آســــيا، 

بانخفاض من 275 دولارا قبل أسبوعين.
ويتم تسعير القمح الأبيض الأسترالي 
الممتاز الجديد بسعر 280 دولارا للطن، بما 
في ذلــــك الكلفة والشــــحن، بانخفاض من 

290 دولارا.
وقال كورديــــل كريس، وهو مزارع من 
روكلاند في ولاية أيداهو في شــــمال غرب 
الولايات المتحدة، ”لقد انخفضت الأسعار 
بشــــكل كبير. وأنا شخصيا، نعم، لن أبيع 

أي قمح“ في المرحلة الحالية.
وأوضــــح أنه إذا لم تكــــن بحاجة إلى 
المــــال على الفــــور، فمن الأفضــــل تخزينه 
أو الاحتفاظ به والأمل في أســــعار أفضل 
أو بعــــض المشــــاكل الأخرى في روســــيا 
أو أســــتراليا التي ســــتؤدي إلــــى ارتفاع 

أسعارنا هنا محليا.
وبينمــــا يزرع كريس فــــي المقام الأول 
أصنــــاف القمح الأبيــــض الناعم والأحمر 
الصلــــب الربيعــــي، يبيــــع المزارعون في 

أستراليا محاصيل أخرى بدلا من ذلك.
وقال رود بيكر من شــــركة أستريليان 
كــــورب فوركاســــترز فــــي مدينــــة بيــــرث 
الأســــترالية ”لدينا مبيعــــات قوية للغاية 
من الحمــــص، والآن نحصل على مبيعات 
في  قوية من الكانولا بالأســــعار الحالية“ 

السوق.
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 الكويــت - تخطط مؤسســــة البترول 
الكويتية لإنفاق حوالي 10 مليارات دينار 
(33 مليار دولار) على مدى خمس سنوات 
لزيــــادة الطاقة الإنتاجيــــة للنفط، مراهنة 

على الطلب القوي لعقود قادمة.
وقال الرئيس التنفيذي الشيخ نواف 
الصبــــاح في مقابلة مــــع وكالة بلومبيرغ 
الخميــــس ”نحــــن نتطلــــع إلــــى القيــــام 
”ليس  وأضــــاف  ضخمة.“  باســــتثمارات 
فقط للحفاظ على طاقتنا الإنتاجية، ولكن 
فــــي نهاية المطــــاف تنميتها كمــــا تدعونا 

إستراتيجيتنا.“
بشــــكل  الكويــــت  اقتصــــاد  ويعتمــــد 
رئيســــي على النفط، فهــــي خامس أغنى 
دولــــة فــــي العالم من حيــــث نصيب الفرد 
من الدخل الإجمالــــي وخامس أكبر منتج 
فــــي أوبــــك، ولديها 101 مليــــار برميل من 
احتياطيــــات الخام المؤكدة، وهي ســــابع 

أكبر احتياطي في العالم.
الماليــــة،  وزارة  بيانــــات  وبحســــب 
يشــــكل النفط 91 في المئة مــــن الصادرات 
والإيــــرادات، مــــا يجعل البلــــد الخليجي 
غنيــــا للغاية، ولكنه أيضًا عرضة لتقلبات 
الأســــعار، وهو مــــا يؤثر علــــى الإيرادات 

السنوية.
المتفائلــــة  التوقعــــات  وتتوافــــق 
للمؤسسة الكويتية بشأن الطلب مع عدد 
من المنتجين والتجار الآخرين مثل أرامكو 

وتوتال إنيرجيز وفيتول غروب.

ومع ذلك ترى وكالــــة الطاقة الدولية، 
المســــتهلكة  للــــدول  مستشــــارة  وهــــي 
الرئيسية، أن اســــتخدام النفط سيتوقف 
عــــن النمو بحلــــول عام 2030 مع تســــارع 
التحول إلى المركبات الكهربائية والطاقة 

المتجددة.
ويعد إنفاق مؤسسة البترول الكويتية 
المقرر حتــــى عام 2029 جــــزءا من برنامج 
استثماري بقيمة 20 مليار دينار (65 مليار 
دولار) بــــدأ في أبريل الماضي، ويغطي كل 

شيء من المنبع إلى البتروكيماويات.
الاستكشــــاف  إدارة  وتســــتهدف 
المملوكة  للمؤسســــة  التابعــــة  والإنتــــاج 
للدولــــة الوصول إلى طاقــــة إنتاجية تبلغ 

3.2 مليــــون برميــــل يوميا العــــام المقبل، 
وفي نهاية المطاف 4 ملايين برميل يوميا 

بحلول عام 2035.
وقال الشــــيخ نواف إن ”سوق الطلب 
علــــى النفط بالنظــــر إلى عــــام 2050 وما 
بعده ســــتظل أكثر أو أقل حيث هي الآن.“ 
وأضــــاف ”من الذي ســــيوفر هــــذا النفط؟ 
نحن الأقــــل كلفة والأقل كثافــــة كربونية، 

ونعتزم البقاء هناك.“
والكويــــت بالفعــــل من بــــين أكبر 10 
منتجين فــــي العالم، حيــــث تضخ ما يقل 
قليلا عن 2.5 مليــــون برميل يوميا. وهذا 
يضعها في مرتبــــة متقدمة على زميلتيها 

نيجيريا وليبيا في أوبك .
ومع انحدار حقــــول النفط في العديد 
من البلدان، ستكون هناك حاجة متزايدة 
إلــــى تلك التــــي يمكــــن أن توفــــر إنتاجا 

مستقرا، وفقا للرئيس التنفيذي.
وقــــال الشــــيخ نــــواف ”تحتــــاج إلى 
اســــتبدال ما لا يقل عــــن 3 ملايين برميل 
يوميا مــــن الطاقة الإنتاجية ســــنويا من 
الحقول القائمة في جميع أنحاء العالم.“ 
وهــــذا يعني ”إخــــراج كويــــت جديدة كل 

عام.“
مــــن  الاســــتثمار  برنامــــج  ويتطلــــب 
المؤسســــة تحمل المزيد من الديون، وهي 
تســــتخدم تســــهيلات ائتمانيــــة متجددة 
للعمليــــات اليوميــــة. وتــــدرس خيــــارات 
تمويــــل أخــــرى، بما فــــي ذلــــك الصفقات 
المحتملــــة لشــــراء حصــــص فــــي خطوط 

الأنابيب، للمشاريع المستقبلية.
وقــــال الشــــيخ نــــواف ”أنــــا أبحــــث 
عن المصــــدر الذي ســــتأتي منــــه الأموال 
الأرخــــص. إذا جاءت من صفقة تســــييل 
خطوط الأنابيب، والتي ســــتكون مفتوحة 
للمســــتثمرين المحليين والأجانب مثل ما 
فعلته أدنوك وأرامكو مؤخرًا، فسأســــعى 

إلى ذلك.“
وأوضح في حديثــــه مع بلومبيرغ أن 
أي اتفــــاق من هذا القبيــــل من المرجح أن 
يتم من خلال ”التأجير وإعادة التأجير“.

وتمتلك مؤسســــة البتــــرول الكويتية 
مصادر متعددة للتمويــــل، على الرغم من 
أن الاســــتفادة من أســــواق الأســــهم، كما 
فعلــــت أرامكو الســــعودية، ليســــت على 

الطاولة، وفقا للرئيس التنفيذي.
وقــــال إن إحدى الأفكار التي تســــعى 
إليهــــا بالفعــــل هي الســــماح للشــــركات 
المحلية غير الحكوميــــة بـ“القيام بالعديد 

مــــن الأنشــــطة غير الأساســــية التي نقوم 
بهــــا حاليــــا،“ مثــــل إنتاج بعــــض المواد 

الكيميائية.
وكانــــت الكويــــت تخطط فــــي البداية 
لضــــخ 4 ملايــــين برميــــل يوميًا فــــي عام 
2020، لكــــن الهــــدف تم تأجيله عدة مرات. 
وفي السابق وصلت إلى إنتاج 3.2 مليون 
برميــــل يوميًا، ثم خفضتها لاحقًا وســــط 
انخفاض أســــعار النفــــط ونقص الخبرة 
الفنيــــة. والآن تعــــود إلــــى تلــــك الأهداف 
معتقــــدة أن التحــــول فــــي مجــــال الطاقة 

سيكون عملية تدريجية للغاية.
وقال الشــــيخ نواف إن إنهــــاء إنتاج 
الوقود الأحفــــوري دون وجود بديل وفير 
وموثوق به يشــــبه ”دعوة البشــــرية إلى 
القفــــز من طائرة ثم محاولة اختراع مظلة 

في طريق الهبوط.“

وتبــــدو العقبة المحتملة أمام توســــع 
مؤسســــة البتــــرول الكويتيــــة هي حصة 
إنتــــاج أوبك+، والتــــي تبلــــغ حوالي 2.4 
مليون برميل يوميًــــا. ومن المقرر أن تبدأ 
المجموعة سلســــلة من الزيادات الشهرية 
في أوائــــل العــــام المقبل، لكنها ســــتكون 

متواضعة.
وقال الشيخ نواف ”نحن نؤمن بشدة 
بأننــــا بحاجة إلى هذه القدرة الإنتاجية.“ 
واعتبــــر أنه من المهــــم أن يكون لدى البلد 
احتياطي للإمدادات في حالة حدوث عطل 

في أي مكان في العالم.
وأنفقت الإمــــارات، العضو الآخر في 
أوبك، مليارات الــــدولارات لتعزيز الطاقة 
الإنتاجيــــة، وهــــو ما أدى إلــــى صدامات 
عرضية مع بعض المنتجين بســــبب تقلب 

الأسواق.
ودفع هــــذا الوضــــع الســــعودية إلى 
التريث في سياســــة زيادة الإنتاج إلى 13 
مليون برميل يوميا، وأبقت خطة الإنتاج 
الراهنــــة عند 12 مليــــون برميــــل يوميا، 
بينمــــا لا تضخ أرامكو ســــوى أكثر بقليل 
من تسعة ملايين برميل يوميا في السوق 

العالمية التزاما بسياسة أوبك+.
وشهادة على توقعات الطلب المتفائلة 
لمؤسســــة البترول الكويتية، افتتحت قبل 
عامين مصفاة عملاقة جديدة لزيادة طاقة 

التكرير.
ويعمل مجمع الزور مترامي الأطراف 
الــــذي تبلغ طاقته 615 ألــــف برميل يوميًا 
جنوب العاصمــــة الكويتية بكامل طاقته، 

وقــــد شــــحن حتــــى الآن ما يقــــرب من 26 
مليون طن من المنتجــــات النفطية إلى 67 

زبونا على مستوى العالم.
وحرصا علـــى الترويـــج للمؤهلات 
البيئيـــة للمصنـــع، قال الشـــيخ نواف 

الإنتـــاج  نحـــو  ينحنـــي  ”القـــوس  إن 
منخفض الكلفة، ولكـــن أيضا منخفض 

الكربون.“
وبالإضافـــة إلى برنامج الاســـتثمار 
البالغ 65 مليار دولار، تخطط المؤسســـة 

لإنفـــاق نحـــو 110 مليـــارات دولار على 
الصفريـــة  الصافيـــة  إســـتراتيجيتها 
جـــزء  ســـيذهب  والتـــي   ،2050 لعـــام 
منهـــا إلى احتجـــاز الكربـــون والطاقة 

الشمسية.

خطة كويتية بقيمة 33 مليار دولار لتعزيز إنتاج النفط
مؤسسة البترول تراهن على نمو الطلب العالمي حتى عام 2029 لجني المزيد من الإيرادات بتكاليف أقل

تســــــعى الكويت إلى اللحاق بركب العديد مــــــن منتجي النفط عبر تصحيح 
مســــــار إنتاج الخام مــــــن خلال خطة خمســــــية بالمليارات مــــــن الدولارات 
مــــــا يحقق لها أهدافا ضيعتها خلال العقدين الأخيرين بســــــبب المشــــــاكل 
السياســــــية وســــــوء إدارة ملف الاقتصاد، أملا في تحقيق عوائد أكبر من 

طلب يتوقع أن ينمو رغم سياسات التحول الأخضر.

أرامكو تتمسك

بزيادة توزيع الأرباح

رغم تضخم الديون

إطعام المليارات من البشر ليس سهلا

إحكام مزارعي القمح قبضتهم على المخزونات

يترك المطاحن حول العالم في أزمة

وللتكرير نصيب من الخطة!

هدفنا هو تنمية هذه 

الصناعة كما تدعونا 

إستراتيجيتنا

الشيخ نواف الصباح

يرج إ ل

زيادة الاقتراض هدفها 

تحسين هيكل رأس 

المال للشركة

زياد المرشد

محاصيل نصف الكرة 

الشمالي تمر بمراحل 

تطوير حاسمة

أولي هو
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 واشــنطن - طــــوّر فريــــق مــــن العلماء 
والمهندسين المقيمين في الولايات المتحدة 
تطبيقــــا للهاتــــف المحمول يتنبأ ويرســــم 

خرائط ملونة للكوليرا.
ويُعــــرف هذا التطبيق باســــم ”كوليرا 
ويعمــــل على تقــــديم خرائط ملونة  ماب“ 
توضــــح المناطق التــــي قد تكــــون عرضة 
لانتشــــار الكوليــــرا، وهــــو مــــرض تنتقل 
العدوى منه في الأمعاء وينتشر عن طريق 
المياه الملوثة أو الطعام الملوث. وقد أودى 

بحياة الملايين من البشر.
وقال الفريق في ورقة بحثية نشــــرتها 
التابعــــة للاتحاد  مجلــــة ”جيــــو هيلــــث“ 
الجيوفيزيائي الأميركي ”بدلا من الاعتماد 
على البيانــــات البيئيــــة والمناخية المائية 
التــــي يصعــــب الحصــــول عليهــــا، تقــــدم 
هــــذه الدراســــة فرصة جديدة لاســــتخدام 
مجموعــــات بيانات الاستشــــعار عن بعد 
لتصميــــم وتشــــغيل نظــــام إنــــذار مبكــــر 

للأمراض.“
ويجري اســــتخدام التطبيق بالمناطق 
الريفيــــة المعرضة للإصابــــة بالكوليرا في 
بنغلاديــــش، في المناطق التــــي تفتقر إلى 
نظام إنذار مبكر لإخبار الناس بأن تفشي 

المرض قد يكون وشيكا.
وكان المركــــز الأوروبــــي للوقايــــة من 
الأمراض ومكافحتها قد أفاد في الخامس 
والعشــــرين من أكتوبر بــــأن أكثر من 450 
ألف حالة من هذا المرض قد تم تســــجيلها 

هذا العام.
وفي ســــبتمبر قالت منظمــــة الصحة 
العالمية إن العالم شهد زيادة بنسبة 13 في 
المئــــة في حالات الكوليرا عام 2023 مقارنة 
بعــــام 2022، فــــي حــــين ارتفعــــت الوفيات 
الناجمة عن الأمراض بنســــبة 71 في المئة 

إلى أكثر من 4000 حالة.
وكشــــفت منظمة الصحــــة العالمية أنه 
تم الإبــــلاغ عــــن حــــالات فــــي 45 دولة عام 
2023، لافتة إلى أنه لأول مرة تم تســــجيل 

وفيات بسبب العدوى التي يمكن علاجها 
بســــهولة خارج المستشــــفيات أو المرافق 

الطبية في عدة دول.

بحيــــاة  أودى  الوبــــاء  أن  وأضافــــت 
2400 شــــخص إضافي بحلول أغســــطس 
2024، مشــــيرة إلــــى أنها تعمل مــــع فرقة 
العمــــل العالميــــة لمكافحة الكوليــــرا، وهي 
مــــزودة بتطبيق هاتفي للإنذار من المرض 

للعاملين الصحيين.
الســــودانية  الصحــــة  وزارة  ودقــــت 
ناقــــوس الخطر على إثــــر ارتفاع معدلات 
الإصابة اليوميــــة بالكوليرا في عدد كبير 

مــــن المناطــــق، وطالبــــت الكــــوادر الطبية 
بحمايــــة المدنيــــين وإنقاذهــــم عبــــر فتح 
المســــاعدات  لدخول  الإنســــانية  الممــــرات 

الإنسانية والدواء.
وفـــي أغســـطس  الماضـــي، حـــذرت 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـــين للمرة الثانيـــة منذ بدء الحرب 
في المنطقة، من أنّ السودان يشهد موجة 
جديـــدة من تفشـــي الوبـــاء، حيث جرى 
تأكيـــد 119 حالة إصابـــة في ثلاثة مواقع 
للاجئين في ولاية كســـلا، مشيرة إلى أن 
مـــن الأمور المثيرة للقلق خاصة انتشـــار 
المـــرض فـــي المناطـــق التي تســـتضيف 
اللاجئـــين، لاســـيما فـــي ولايات كســـلا 

والقضارف والجزيرة.
ومطلــــع شــــهر نوفمبر  كشــــف تقرير 
أممــــي صادر عن مجموعة المياه والصرف 
الصحــــي التابعــــة لمنظمــــة الأمم المتحدة 
عن ارتفــــاع حالات  للطفولة ”يونيســــف“ 
الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى نحو 220 
ألفا منذ مطلــــع العام 2024، فضلا عن 720 

وفاة مرتبطة بالمرض.

 لنــدن - قد يعتقد الأشـــخاص الذين 
يطـــورون علاقـــات وثيقـــة مـــع برامج 
الدردشـــة الآليـــة أو تجســـيدات الذكاء 
الاصطناعـــي لأحبائهم المتوفين أن هذه 
البرمجيات تشـــعر كالبشـــر. في نقاش 
يشـــبه أحداث أفـــلام الخيـــال العلمي، 
أعـــرب أكاديميـــون عـــن مخاوفهم من 
فـــي  كبـــرى“  مجتمعيـــة  ”انقســـامات 
المســـتقبل القريـــب حول مـــا إذا كانت 
أنظمة الذكاء الاصطناعي واعية وقادرة 

على الإحساس.
وتوقعـــت المجموعـــة، المكونـــة من 
أميركيـــة  بجامعـــات  أســـاتذة  عشـــرة 
وبريطانية، ما وصفـــوه بـ“فجر الوعي 
وفقًا  في أنظمـــة الذكاء الاصطناعـــي،“ 
لموقع صحيفة الغارديـــان. ويمكن لهذا 
أن يؤدي لتقسيم البشر إلى مجموعتين 
تنظـــر كل منهما للأخـــرى ”باعتبارها 
ترتكـــب أخطاء فادحة حول ما إذا كانت 
برامج الكمبيوتر تستحق حقوق رعاية 

مماثلة للبشر أو الحيوانات.“

ويوضح أســـتاذ الفلســـفة في كلية 
لندن للاقتصـــاد، جوناثـــان بيرش، أن 
المطلـــوب مـــن شـــركات التكنولوجيـــا 
الكبرى التي تعمل علـــى تطوير الذكاء 
الاصطناعـــي أن تبـــدأ فـــي أخـــذ هذا 

الأمر علـــى محمل الجـــد وتحديد مدى 
حساســـية أنظمتها وتقييم ما إذا كانت 
”قادرة على الســـعادة والمعاناة وما إذا 
كان مـــن الممكن تحقيـــق الفائدة لها أو 

الإضرار بها.“
ويقول بيرش: ”تريد شركات الذكاء 
الاصطناعـــي التركيز بشـــكل كبير على 
الموثوقية والربحية، ولا تريد أن تشتت 
انتباههـــا هذه المناقشـــة حـــول ما إذا 
كانت قـــد تخلق أكثر مـــن مجرد منتج، 
بينما في الواقع تخلق شكلاً جديدًا من 

أشكال الوجود الواعي.“
ورفضت شـــركات كبـــري تعمل في 
بناء أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي، مثل 
مايكروســـوفت وميتـــا وأوبـــن إيه آي 
وغوغـــل، التعليق على أو الاســـتجابة 

إلى دعوة الأكاديميين.
وعلـــى الجانـــب الأخـــر، لا يوافـــق 
خبـــراء علـــى احتمـــال تكويـــن أنظمة 
الذكاء الاصطناعي لوعي يشبه الموجود 
لدى البشر، حيث يوضح هؤلاء ضرورة 
التميز بين مفهومي ”الذكاء“ و“الوعي“.
ويتوقـــع الخبير فـــي علم الأعصاب 
سيغنوفســـكي،  تيرينس  الحاســـوبي، 
أن تـــؤدي التطورات في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي إلى الكشـــف عـــن حقائق 
جديدة بشـــأن المقصود بالـــذكاء، وفقًا 

لموقع ناتشر العلمي.
الـــذكاء  أن  سيغنوفســـكي  ويـــري 
الاصطناعـــي يقـــوم على التعـــاون بين 
التخصصـــات المختلفة، كعلـــم الأحياء 
وعلـــم الأعصـــاب وعلـــوم الكمبيوتـــر. 
ويتوقـــع بالتالي أن المبادئ الأساســـية 
للذكاء، مثل القدرة على التكيف والمرونة 
استنتاجات  اســـتخلاص  على  والقدرة 
عامة من معلومات محدودة، من شأنها 
أن تحفـــز الجيـــل القـــادم مـــن الـــذكاء 

الاصطناعي.

يأتـــي ذلك فـــي حين يـــروج مطورو 
متزايـــد  بشـــكل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
للموجـــة التاليـــة من منصـــات محادثة 
الذكاء الاصطناعي التوليدي باعتبارها 
تســـتطيع  اصطناعـــي  ذكاء  ”وكلاء“ 
القيـــام بمهـــام أكثـــر فائـــدة نيابة عن 
المستخدمين، لكن تكلفة تطوير وتشغيل 
مرتفعـــة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أدوات 
للغاية إلى الدرجة التي دفعت الكثيرين 
من المســـتثمرين للتســـاؤل عما إذا كان 

وعود التكنولوجيا مبالغا فيها.
ومنذ إطلاق ”تشـــات جـــي بي تي“ 
قبل عامين، أثار التقدم في التكنولوجيا 
آمالاً في ظهور آلات ذات ذكاء قريب من 
الإنسان، لكن الشكوك تتزايد. وتستثمر 
الشـــركات الرائدة مثل ”أوبـــن إيه آي“ 
و“أمازون“  و“غوغل“  و“مايكروسوفت“ 
و“ميتا“ مليـــارات الدولارات في تطوير 
أدوات تنتـــج نصوصًا وصورًا ومقاطع 
فيديـــو عاليـــة الجـــودة. تعتمـــد هذه 
الشركات على مبدأ التوسع، حيث تزيد 
من كميـــات البيانات وقدرة الحوســـبة 

لتحسين الأداء.
لكـــن خبراء مثـــل غـــاري ماركوس 
يشككون في أن النماذج اللغوية ستصل 
من  إلـــى ”الـــذكاء الاصطناعي العـــام“ 
ويستشهدون  المســـتمر.  التوسع  خلال 
على ذلـــك بالتحديات التي بدأت تواجه 
الشـــركات فـــي إيجـــاد مـــواد جديـــدة 
لتشـــغيل النماذج، ويعتقـــد البعض أن 
قوانـــين الحجـــم وصلت إلـــى حدودها 

القصوى.
مايكروســـوفت  قالت  ناحيتهـــا  من 
الشـــهر الماضـــي إنهـــا تســـتعد لعالم 
”ستجري فيه كل مؤسسة مشاورات مع 

وكلاء ذكاء اصطناعي تتراوح قدراتهم 
بين الطلب والاستجابة البسيطة وأداء 
دون تدخل  المهمة بالكامل بطريقة آلية“ 

من العنصر البشري.
وفي رسالة نشـــرتها مايكروسوفت 
الثلاثـــاء قالـــت إن مثل هـــؤلاء الوكلاء 
الآليين، يمكنهم العمل على مدار الساعة 
لمراجعة طلبـــات العملاء والـــرد عليها 
أو مراجعـــة فواتير الشـــحن لمســـاعدة 

الشركات في تجنب الأخطاء المكلفة في 
عمل سلاسل الإمداد.

ويأتـــي التحـــول نحـــو ما يســـمى 
”وكلاء الذكاء الاصطناعـــي“ في الوقت 
الذي يرى فيه بعض المستخدمين حدودا 
لقدرات عمـــل نماذج اللغة الكبيرة التي 
تقوم بتشـــغيل برامج محادثـــة الذكاء 
جي.بي.تي  شـــات  مثـــل  الاصطناعـــي 
من شـــركة أوبـــن أيـــه.آي وجيمني من 
غوغـــل وكوبايلوت من مايكروســـوفت. 
وتعمـــل هذه الأنظمة من خـــلال التنبؤ 
بالكلمـــة التاليـــة الأكثـــر منطقيـــة في 
الجملـــة وهي جيـــدة في بعـــض مهام 
العمـــل التـــي تعتمـــد علـــى النصوص 

المكتوبة.
لكن شركات التكنولوجيا تعمل على 
تطويـــر أدوات ذكاء اصطناعـــي تكون 
أفضل فـــي أداء مهـــام التخطيط طويل 

المدى المنطقي بحيـــث يمكنها الوصول 
كمبيوتـــر  أجهـــزة  أو  الإنترنـــت  إلـــى 
التحكم وأداء المهام بنفســـها نيابة عن 

المستخدم.
وينتقـــد مـــارك بينيـــوف الرئيـــس 
السحابية  الحوســـبة  لشركة  التنفيذي 
مايكروســـوفت  إعـــلان  ســـيلزفورس 
ويقول في رســـالة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الشـــهر الماضـــي إن 
منصـــة  تقـــديم  تعيـــد  مايكروســـوفت 
ذكاء  ”وكيـــل  باعتبارهـــا  كوبايلـــوت 
مضيفا  اصطناعي. هـــذه حالة ذعـــر،“ 
أن مســـاعد الذكاء الاصطناعي المسمى 
كوبايلوت من مايكروســـوفت ”فاشـــل“ 
ويقـــدم بيانـــات غيـــر دقيقة ويســـمح 

بتسرب بيانات الشركة.
الـــذكاء  تطبيقـــات  ومازالـــت 
تحقيـــق  عـــن  بعيـــدة  الاصطناعـــي 

الوعـــي العاطفـــي الحقيقـــي ولكن مع 
التقـــدم الهائـــل   في تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعي، تُثار احتمالات واعتبارات 
أخلاقيـــة كثيـــرة. ويؤكد موقـــع مجلة 
فوربس على ضـــرورة ”التفكير في هذه 
الاحتمالات والاســـتعداد لمستقبل حيث 
قـــد يصبح الخط الفاصل بين المشـــاعر 
البشـــرية والآليـــة غير واضح بشـــكل 

متزايد.“
ومن المقرر اجتماع هيئات ســـلامة 
الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة 
والمملكـــة المتحـــدة ودول أخرى بمدينة 
ســـان فرانسيسكو الأميركية مع ممثلي 
شـــركات التكنولوجيـــا هذا الأســـبوع 
بهـــدف تطوير أطـــر ســـلامة وحواجز 
وقائيـــة أقـــوى وأكثر فاعلية تتماشـــى 
مع التقدم الســـريع بتطبيقـــات الذكاء 

الاصطناعي.

 لنــدن - لم يتوقف اســـتخدام منصات 
التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال عن 
إثارة الجدل بين من يرى ضرورة منع من 
هم دون ســـن السادسة عشرة من الولوج 
إليها بالمطلق، وبين مـــن يرى أن الرقابة 
والتوعية،  الأهـــل،  ورقابـــة  الحكوميـــة، 

كافية لحماية الأطفال والمراهقين.
عـــن  تبحـــث  التـــي  الـــدول  قائمـــة 
وآخـــر  تتزايـــد،  المشـــكل  لهـــذه  حـــل 
المنضمـــين إليهـــا أســـتراليا حيث قررت 
حكومتهـــا منع الأطفـــال من اســـتخدام 
بمـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  منصـــات 
فـــي ذلـــك إكـــس وتيك تـــوك وفيســـبوك 
وإنســـتغرام، حتى بلوغهم سن السادسة 

عشرة.
ويحظى قرار الحكومة في أســـتراليا 
بشـــعبية سياســـية حتـــى بـــين أحزاب 
المعارضة التي تقول إنها كانت ســـتفعل 
الشـــيء نفسه حال فوزها في الانتخابات 
المقـــرر إجراؤها في غضون أشـــهر لو لم 

تتحرك الحكومة أولا.

ومـــع انتشـــار وســـائط التواصـــل 
الاجتماعي دأب الخبـــراء على التحذير 
مـــن مخاطـــر عديـــدة يمكـــن أن تنجـــم 
عـــن ولـــوج الأطفال لهـــذه الوســـائط، 
منهـــا ما هـــو نفســـي، حيـــث يمكن أن 
يـــؤدي الاســـتخدام المفـــرط إلـــى زيادة 
لـــدى  والاكتئـــاب  القلـــق  مســـتويات 
الأطفـــال وفقـــدان مهـــارات التواصـــل 

الاجتماعي.
وقد يتســـبب الاســـتخدام المســـتمر 
اضطرابات  فـــي  الإلكترونية  للأجهـــزة 
النـــوم، مما يؤثر ســـلبًا علـــى الصحة. 
ويحمل الجلـــوس لفتـــرات طويلة أمام 
الشاشات مشـــاكل صحية إضافية مثل 

السمنة وضعف النظر.
وهنـــاك مخاوف أيضـــا من تعرض 
الأطفـــال للتنمر الإلكترونـــي، مما يؤثر 
على ثقتهم بأنفسهم وصحتهم النفسية. 
وقد يصـــل الأمـــر أحيانا إلـــى الأطفال 
للابتزاز أو التحرش من قبل أشـــخاص 

غير معروفين.

مـــن الناحية السياســـية تبدو المهمة 
بســـيطة، إصدار قرار وطرحه للتصويت 
مع ضمان الموافقة عليه. لكن من الناحية 

العملية قد يكون الحل أصعب بكثير.
لا يحتاج المرء ليكون خبيرا لملاحظة 
الآثار السلبية لما بات يعرف اليوم بإدمان 
الإنترنـــت، وبالتحديـــد إدمـــان تصفـــح 
وســـائل الاتصال الجماعـــي. وأكبر خطأ 
يرتكبـــه البالغون، الذيـــن يعتقدون أنهم 
يعرفـــون مصلحة أطفالهـــم، هو تجاهل 
أنهـــم هم أيضـــا عرضة لمخاطـــر الولوج 
ويحتاجون  الاجتماعي،  التواصل  لمواقع 
إلى من يســـاعدهم من الهبـــوط من فوق 
الشـــجرة، قبل أن يساعدوا أطفالهم على 

الهبوط من فوقها.
هنــــاك مجموعة من الحلــــول وضعها 
خبراء في هــــذا المجال، منها وضع قواعد 
واضحة وتحديد أوقات محددة لاستخدام 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي ووضــــع 
قيــــود على المحتوى الــــذي يمكن للأطفال 
الوصــــول إليــــه. وتعليــــم الأطفــــال حول 
مخاطر الإنترنت وكيفية استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي بشكل آمن. ومتابعة 
نشــــاطهم والتحدث معهــــم بانتظام حول 
تجاربهــــم ومشــــاكلهم. وتشــــجيعهم على 
المشاركة في أنشــــطة أخرى مثل الرياضة 
أو الهوايــــات لتقليل الوقت الذي يقضونه 
على الإنترنت وتصفح المواقع الاجتماعية.
وهنــــاك أيضــــا تطبيقــــات يمكــــن أن 
تساعد الأســــر على مراقبة نشاط أطفالهم 
علــــى الإنترنــــت وحمايتهم مــــن المخاطر 
وذلك بتقييد وصولهــــم إلى المحتوى غير 

المناسب.
المقترحــــة  والتطبيقــــات  الحلــــول 
ســــتصطدم بعقبة أساسية وهي أن الكبار 
ســــبقوا أطفالهــــم في تســــلق الشــــجرة، 
ويحتاجون لمن يســــاعدهم علــــى الهبوط 
من فوقها قبل أن يقدموا الوعظ والإرشاد 

لصغارهم.

{كوليرا ماب} تطبيق على 

الهاتف يقدم خرائط ملونة 

توضح مناطق مهددة 

بأن تكون عرضة لانتشار 

المرض الوبائي 
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الأطفال ضحايا مواقع التواصل 

الاجتماعي.. ماذا عن الكبار

ماذا لو كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي واعية وقادرة على الإحساس

الاستعداد لمستقبل الخط الفاصل 

بين المشاعر البشرية والآلية فيه غير واضح
تحذيرات من انقسامات اجتماعية كبرى يحدثها الذكاء الاصطناعي

مع التطور المتسارع الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، 
ــــــة التي يمكــــــن أن تترتب عن  ــــــار الاجتماعي ــــــون من الآث حــــــذر أكاديمي
ذلك.. فهل يمكن أن تســــــبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي ”انقســــــامات 

اجتماعية كبرى؟“

الكشف عن حقائق 

جديدة بشأن المقصود 

بالذكاء الاصطناعي

تيرينس سيغنوفسكي

 
ً
الشركات تخلق شكلا

ا من أشكال 
ً

جديد

الوجود الواعي

جوناثان بيرش

تطبيق على الهاتف 

يسبق الكوليرا بخطوة



 واشنطن - يبتسم يو مياو وهو يقف 
بين 10 آلاف كتـــاب مصفوفة على أرفف 
من خشب الخزيران في مكتبته التي تم 
إعـــادة افتتاحها حديثـــا. وتقع المكتبة 
في منطقة دوبونت سيركل الحيوية في 
واشـــنطن، بعيدا عن موقعها الأخير في 
مدينة شنغهاي الصينية، حيث أجبرته 
الحكومـــة الصينيـــة علـــى التوقف عن 

العمل منذ ستة أعوام.
وقال يـــو، مالك مكتبـــة ”جيه أف“، 
المكتبة الصينية الوحيدة في واشنطن، 
”لا يوجـــد ضغط مـــن الســـلطات هنا.“ 

وأضاف ”أريد أن أعيش دون خوف.“
يشـــار إلـــى أن المكتبـــات الخاصة 
أصبحـــت ســـاحة معركـــة جديـــدة في 
الصيـــن، حيـــث طالهـــا قمـــع الحـــزب 
الشـــيوعي الحاكـــم للمعارضـــة وحرية 
التعبير. وخلصت وكالة أسوشيتد برس 
إلى أنه تم إغلاق أو استهداف ما لا يقل 
عن 12 مكتبة في الصين خلال الأشـــهر 
الماضية فقط، مما يقلص مساحة حرية 
الصحافة المقيدة بالفعـــل. وكان قد تم 
إلقـــاء القبـــض على مالـــك مكتبة خلال 

الأشهر الأربعة الماضية.
وقـــد كان لأعمال القمـــع الحكومية 
الصينية تأثير ســـيء على قطاع النشر 
فـــي الصين. ويشـــار إلـــى أن المكتبات 
شـــائعة الوجـــود فـــي الصيـــن، ولكن 
الكثير منها مملوكة للحكومة. وتخضع 
المكتبـــات  المســـتقلة لمجموعة معقدة 
من القواعـــد بالإضافة إلى قيود صارمة 
يتـــم تطبيقهـــا بصـــورة أكثـــر صرامة 
الآن، وفقا لما قالـــه أصحاب المكتبات. 
وتواجه متاجـــر الطباعة والبائعون في 
الشـــوارع الآن أعمال تفتيـــش حكومية 
أكثـــر صرامة من جانب المكتب الوطني 
لمكافحة المحتوى الإباحي والنشر غير 

القانوني.
ولم يستجب المكتب لطلبات إجراء 
حوار من جانب وكالة أسوشـــيتد برس. 
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الصينية في 
بيـــان للوكالة إنه ليس لديهـــا علم بأيّ 

أعمال قمعية ضد المكتبات.
يشـــار إلى أن يو ليس بمفرده الذي 
نقل عمله إلى خارج الصين. فقد ظهرت 
المكتبات الصينية في اليابان وفرنســـا 
وهولنـــدا وأماكـــن أخـــرى بالولايـــات 
المتحـــدة خلال الأعـــوام الأخيرة، وذلك 
نتيجة للقيود الأكثر صرامة في الصين 

وتزايد الجاليات الصينية في الخارج.
وليس محتوى الكتب فقط ما يصيب 
السلطات الصينية بالقلق. فبين  الكثير 
مـــن الجاليات، تعـــد المكتبـــات مراكز 
ثقافية تشـــجع علـــى التفكيـــر النقدي، 
ويمكـــن أن تمتـــد المناقشـــات لتشـــمل 
السياسة ومواضيع أخرى لا ترحّب بها 

السلطات.
وقـــال مايـــكل بيـــري مديـــر مركـــز 
الدراسات الصينية بجامعة كاليفورنيا 
– لـــوس أنجلس إن الاقتصـــاد الصيني 
المتعثر ربما يكون الدافع وراء ممارسة 

الحكومة لسيطرة أكبر.
وأضـــاف ”الحكومة ربما تشـــعر أن 
هـــذا هو وقت توخي المزيـــد من الحذر 
والســـيطرة علـــى مثـــل هذا النـــوع من 
الخطاب فـــي ما يتعلق بما يســـتخدمه 
الأشـــخاص ويقرأونه في محاولة لقمع 
أي اضطراب محتمل والقضاء عليه في 

بدايته.“
وأشـــار إلـــى أن مالكـــي المكتبـــات 
يواجهون ضغوطـــا ثنائية. الأول القمع 
السياســـي، والآخـــر التحـــرك العالمي، 
خاصة بين الشباب، نحو وسائل الإعلام 

الرقمية وبعيدا عن الإعلام المطبوع.

الهـــدف  هـــي  المكتبـــات  تعـــد  ولا 
الوحيد للسلطات الصينية، حيث تقمع 
الســـلطات المركزية أماكـــن أخرى مثل 
الإنترنت  ومقاهـــي  الطباعـــة  محـــلات 
وغرف الألعاب والبائعين في الشوارع. 
وأشارت السلطات الصينية إلى أنه يتم 
إجراء أعمـــال تفتيش صارمة في جميع 

أنحاء البلاد.
أن  حكوميـــة  وثيقـــة  فـــي  وجـــاء 
السلطات في شـــنغهاي قامت بتفتيش 
أماكـــن الطباعة والمكتبـــات، بحثا عن 
”منشـــورات مطبوعة أو تم نســـخها أو 
وهذا  بيعهـــا بصورة غيـــر قانونيـــة.“ 
يظهر أن الســـلطات لا تحظـــر فقط بيع 
بعـــض المطبوعـــات، ولكنهـــا تتعقبها 

حتى عملية الطباعة.
وتوصلـــت الســـلطات إلى أن بعض 
متاجـــر الطباعة ”لم تســـجل المحتوي 
وطالبت  المنســـوخ كما هو مطلـــوب،“ 

بسرعة علاج المشكلة .

بجنـــوب  شـــاويانج  مدينـــة  وفـــي 
الصيـــن، قالت الســـلطات إنها ســـوف 
“ تقمـــع أي مطبوعـــات مســـيئة وفقـــا 

للقانون.“
بسلطات  الشيوعي  الحزب  ويحظى 
متعـــددة للتحكـــم في أيّ كتب ســـتكون 
متاحـــة. كمـــا أن نشـــر أيّ كتـــاب دون 
وجود رقـــم الكتاب القياســـي الصيني 
يعـــد أمـــرا غير قانونـــي، بما فـــي ذلك 
الكتـــب التي يتم نشـــرها بصورة ذاتية 
أو التي يتم استيرادها دون التصاريح 
الخاصـــة. ويمكن حظر الكتب حتى بعد 
نشـــرها إذا تم تشـــديد القواعد لاحقا، 
وغالبا لأســـباب غيـــر واضحـــة أو إذا 
قـــال المؤلف أمـــرا يغضب الســـلطات 

الصينية.
وعلـــى الرغم من هـــذه القيود وقمع 
بائعـــي الكتـــب الحاليين، فـــإن المزيد 
ولا  أبوابهـــا.  تفتـــح  المكتبـــات  مـــن 
تتوافـــر الإحصـــاءات الأخيـــرة، ولكـــن 
اســـتطلاع لشـــركة ”بوكداو“ الإعلامية، 
التـــي تركـــز على قطـــاع الكتـــب، أظهر 
أن عـــدد المكتبات المفتوحـــة كان يبلغ 
نحـــو ضعف المغلقة فـــي الصين خلال 

عام 2020.
وقال ليو سولي، الذي يمتلك مكتبة 
”أول ســـاجاس“ فـــي بكيـــن منـــذ أكثر 
مـــن ثلاثة عقـــود، إن هنـــاك الكثير من 
الأشـــخاص المثاليين في قطاع الكتب. 
وأضـــاف“كل من يقـــرأ يحلـــم بامتلاك 

مكتبة،“ على الرغم من التحديات.
وفي الكثير من الحالات، يتم تحقيق 
هـــذه الأحلام خـــارج الصيـــن. يقوم يو 
وبائعـــو كتـــب صينيون آخـــرون حول 
العالم بملء أرفـــف مكتباتهم بكتب من 
هونغ كونـــغ وتايـــوان البر الرئيســـي 
الصينـــي بالإضافة إلى كتب منشـــورة 

محليا.
ويدفع إغـــلاق المكتبـــات المالكين 
لمســـارات مختلفـــة. فالبعـــض ينتهي 
به الأمر في الســـجن، فـــي حين يبحث 
آخـــرون عن وظائـــف لإطعام أســـرهم. 
كما يبـــدأ آخـــرون رحلـــة للابتعاد عن 

الرقابة.

 اللافـــت فـــي انطلاقـــة ريمـــا ســـعد 
الإبداعيـــة هـــو اللعـــب علـــى صيغـــة 
التـــوازي الزمنـــي، كمـــا تتجـــاور في 
إطار الرواية الرمـــوز الصوفية والقيم 
الروحيـــة مع الاســـتعارات الإيروتيكية 
المحيلة إلى جغرافية الجســـد الأنثوي 
بطاقتـــه الإغرائية وأبعـــاده الجمالية. 
تمكّنت ســـعد مـــن إدارة الشـــخصيات 
ملمحـــة إلى بذور العقدة في شـــخصية 
كارا، فالأخيرة فشـــلت منذ الطفولة في 
كســـب الدور الأول في البيئة الأســـرية 
فكانت الأخت هي التي أخذت الصدارة 

لدى الأب.
يداهمها شـــبح هذا الواقع في قصة 
حبها مع ”عاصـــي“ إذ يريدها أن تكونَ 
بديلا لغياب هناء، الأمر الذي يعمّق من 
أزمتها النفســـية ويقودها نحو اختبار 
علاقات متعـــددة وما يلـــح على ذهنها 
خلال مغامـــرات عاطفيـــة محمومة هو 
عـــدم مخالفة القواعـــد الدينية لا يهمها 
علـــى أيّ مذهب تجد مســـوغا لتهورات 
الجســـد، كل ما تريده يتمثل في الغطاء 
الشـــرعي، أكثـــر من ذلك تســـتمتع كارا 
برؤية عشـــاقها وهم في حالة تتالوسية 
اليونانيـــة  الأســـطورة  إلـــى  نســـبة 
”تتالوس“ الذي يرمز للعذاب والمعاناة 

من الحب.

التناغم بين العناصر

تدور أحـــداث ”امرأتان“ بين زمنين 
متباعديـــن، كمـــا أن الخلفيـــة المكانية 
تتبـــدل تبعـــا لحركة الســـرد المتناوبة 
بيـــن البندقية وبيـــروت، حـــول إذا ما 
كانت الغاية من كل ذلك هي الكشف عن 
هوية الشخصيات الرئيسة، تقول ريما 
ســـعد في حديثها لـ“العـــرب“، ”حاولت 
عبـــر الســـرد المتنـــاوب بيـــن الزمنين 
والمكانيـــن أن أخلـــق إيقاعـــا زمنيـــا 
ومكانيا، ووظفته كمرآة تعكس التداخل 
بين القصتيـــن والمناخين والمدينتين، 
بيروت والبندقية. هذه التقنية ليســـت 
مجرد أداة سردية، بل هي محاولة لإبراز 
الأبعاد النفســـية للشخصيات الرئيسة، 
حيـــث تترابط الأحـــداث والمواقف في 
هذيـــن الإطارين بطريقة تعـــزز من فهم 
القارئ لعمق الشـــخصيات وصراعاتها 

الداخلية والخارجية.“
وتضيف ”المرآة هنا تعكس التباين 
بيـــن فيرونيـــكا وكارا، بيـــن البندقيـــة 
وبيـــروت، وبين الطاعـــون الذي اجتاح 
أوروبا في زمن بعيـــد وجائحة كورونا 
التـــي عصفـــت بالعالـــم حديثـــا. إنها 
مواجهـــة رمزية تجمـــع الخذلان ووجع 
الفقد مـــن جهة، مـــع الرغبة فـــي الثأر 

للنفـــس من جهة أخـــرى. المرآة تصور 
أيضا التناقـــض بين بيع النفس للهوى 
فـــي لحظـــة ضعـــف، ومنـــع النفس عن 
الهـــوى كفعـــل مقاومة. وبينما تســـعى 
إحـــدى الشـــخصيات للثـــأر مـــن رجل، 
تنشـــغل الأخرى ربما بالثأر من الحياة 
ذاتها. هذه المقارنات المتقاطعة تصوغ 
عالما ســـرديا غنيا بالرموز والمعاني، 
يعكس صـــراع الشـــخصيات وأبعادها 
النفسية ســـواء على المستوى الفردي 

أو الإنساني بمعنى أشمل.“
عقـــدة الدور  تعاني البطلـــة ”كارا“ 
الثاني منذ الطفولـــة، وهي تتفاقم أكثر 
بعد صدمـــة الحب وتقلباتها الحســـية 
والروحية، نســـأل ســـعد لماذا يسحب 
البعـــد العاطفي الأضواء عـــن أبعادها 
”لا  فتجيبنـــا  والاجتماعيـــة؟  الفكريـــة 
ســـحب  العاطفـــي  البعـــد  أن  أوافقـــكَ 
الفكريـــة  كارا  أبعـــاد  عـــن  الأضـــواء 
والاجتماعية، بل كان العكس تماما. فقد 
شـــكل بعدها العاطفي والســـيكولوجي 
أساســـا قويا لنزعتها الفكرية، إذ دفعها 
للتخصص في مادة التصوف والمقارنة 
بين الأديان. هذا البعد العاطفي لم يكن 
عائقـــا، بل بوابـــة للتعمق فـــي العلوم 
الدينيـــة والإنســـانية، وهو مـــا تجلى 
بوضـــوح في التزامهـــا بحضور دروس 

الدين وحلقات الذكر.“
وتتابع ”في الوقت نفسه، كانت كارا 
منفتحة على الحياة، تشارك أصدقاءها 
في ســـهرات بيروت، ممـــا أضاف مرحا 
لشـــخصيتها جعلها تبدو أكثر غموضا 
وتعقيدا. هذا التناقض بين انغماســـها 
فـــي الحيـــاة الروحيـــة وتحررها جعل 
منها شخصية عصية على الفهم، تجمع 
بيـــن عالميـــن يبـــدوان للوهلـــة الأولى 
متناقضين، لكنهما في الحقيقة يعكسان 

صراعا داخليا غنيا وملونا.“
تتوارد في ســـياق الرواية الإشارات 
إلى الرموز والقيم الدينية بالتوازي مع 
وجود الاستعارات الإيروتيكية الكاشفة 
عـــن تكوين الأنثـــى الجســـدي، تتطرق 
الكاتبـــة اللبنانيـــة إلى الرســـائل التي 
يضمرها هذا التجاور، تقول ”عمدت من 
خلال هذا التجاور بيـــن الرموز والقيم 
الإيروتيكيـــة  والاســـتعارات  الدينيـــة 
أن أرســـم تعقيـــد التجربـــة الإنســـانية 
وازدواجية الطبيعة البشرية. من خلال 
هذا المزج، تســـعى رواية ’امرأتان’ إلى 
تسليط الضوء على الصراع الأزلي بين 
الروح والجســـد، بين الســـمو الروحي 
والرغبـــات الحســـية. الرســـائل التـــي 
يضمرها هذا التجـــاور متعددة، أبرزها 
التأكيـــد على أن الإنســـان كائـــن مركّب 
يعيش في منطقة وســـطى بين القداسة 
والدنيوية، وأن التكويـــن الأنثوي، بما 
يحمله من أبعاد جسدية وروحية، يمكن 
أن يكـــون مجـــالا لفهم أعمـــق للوجود 
الإنســـاني. وكمـــا يقول ابـــن عربي: كل 

شيء لا يؤنث لا يعوّل عليه.“
وتذكر ســـعد أنها حاولت أيضا في 
سياق الرواية أن تشير إلى أن التعاطي 
مـــع هـــذه التناقضـــات ليـــس نوعا من 
التناقـــض الأخلاقـــي، بـــل هـــو احتفاء 
المختلفـــة  الجوانـــب  بيـــن  بالتكامـــل 
للإنسان، حيث يمكن للرموز الدينية أن 
تتجاور مع الرموز الجسدية لتفتح أفقا 
جديدا لفهـــم الذات والآخـــر، بعيدا عن 
القوالب التقليدية التي تفصل الروح عن 
الجســـد أو تفضل أحدهما على حساب 

الآخر.
يقـــوم بنـــاء الرواية علـــى توظيف 
التقنيـــات المتعددة إضافة إلى الســـرد 
الموضوعـــي فهنـــاك الحـــوار بشـــقيه 
الخارجـــي والداخلي، كذلك الحلم يلعب 
دورا لافتـــا فـــي المنـــاورات الزمنيـــة، 
تســـأل ”العـــرب“ الكاتبة إلـــى أيّ مدى 
يكون لتشـــكيلة النص الإبداعي دور في 
تماســـكه الدلالـــي؟ لتجيبنـــا ”أعتقد أن 
تشـــكيلة النص الإبداعي فـــي الرواية، 
بمـــا تتضمنه من تقنيـــات متعددة، لها 
دور كبير في تماســـكه الدلالي. فالسرد 
الأحـــداث  يبنـــي  الـــذي  الموضوعـــي، 
بطريقة متسلســـلة، يتناغم بشكل رائع 
مع الحـــوار الخارجـــي والداخلي الذي 
يعمق فهم القارئ لشـــخصيات الرواية 

وصراعاتها الداخلية. أما الحلم، فيحتل 
مكانـــة لافتة في هذه التشـــكيلة، فهو لا 
يقتصر على كونه أداة ســـردية فقط، بل 
يمثل عنصرا أساســـيا فـــي المناورات 
الزمنية التي تجعل الرواية أكثر تعقيدا 

وأبعادا.“
وتضيـــف ”أردت مـــن خـــلال هـــذه 
التقنيـــات أن أخلق تماســـكا دلاليا بين 
مختلـــف الأبعاد الزمنية والنفســـية في 
القارئ وهو يفك  الرواية، بحيث ’أسلّي’ 
شفرات الشـــخصيات عبر تنقلاتها بين 
الواقع والحلم، وبيـــن التفكير الداخلي 
التناغم  هـــذا  الخارجية.  والمحادثـــات 
بيـــن العناصـــر المختلفة يســـاهم في 
تعزيـــز الـــدلالات ويجعـــل الرواية أكثر 

تنوعا وثراء في معانيها.“
توجد فـــي الرواية شـــخصيات لها 
مرجعية تاريخيـــة، لعل فرونيكا فرانكو 
هي من أبرزها، نســـأل سعد عن الغرض 
من اســـتعادة هـــذه الشـــخصية؟ وهل 
تعتقد بأن حياتها الحافلة بالدراما تنزع 
الغطـــاء عـــن الازدواجيـــة الاجتماعية؟ 
فتقول ”لا أعتقد أن اســـتعادة شخصية 
فرونيـــكا فرانكو في الروايـــة تأتي من 
باب إظهار حيـــاة تاريخية فقط، بل هي 
وســـيلة لفتح نقاش أعمق حول الأبعاد 
الاجتماعيـــة والنفســـية التـــي تتقاطع 
مـــع قضايـــا الحاضـــر. أردت من خلال 
هـــذه الشـــخصية أن أســـتعرض معالم 
الازدواجيـــة الاجتماعيـــة التي قد تكون 
مخفية خلف الواجهات التقليدية، وذلك 

عبر حياة حافلة بالدراما والمفارقات.“
وتتابع ”فرونيكا، كمـــا أراها، تمثل 
الازدواجية فـــي أبهى صورها، إذ كانت 
امرأة مثقفة، ولكنها عاشـــت في مجتمع 
يفرض قيـــودا على النســـاء، مما جعل 
حياتهـــا مزيجا من التمـــرد والخضوع. 
من خـــلال هـــذه الشـــخصية، أردت أن 
أكشـــف كيـــف أن المجتمع فـــي فترات 
معينـــة كان يتعامـــل مع المـــرأة ككائن 
مزدوج؛ من جهة يحتفي بها كرمز ثقافي 
وفكـــري، ومـــن جهة أخـــرى يحاصرها 
بمعايير أخلاقيـــة واجتماعية تتناقض 
مع ما كان يســـمح به للرجـــل. بالتالي، 
أعتقد أن حيـــاة فرونيكا هي مرآة لعدد 
من الصراعات الاجتماعية التي ما زالت 
قائمـــة حتى اليـــوم، وأنها تكشـــف عن 
تناقضـــات الواقع التـــي لا تزال تكتنف 

التفاعل بين الأفراد والمجتمع.“

التجربة الأولى

”امرأتـــان“ هي تجربة ســـعد الأولى 
فـــي الإبداع الروائي. حول تعليقها على 
الرأي السائد بأنه لا يصعب على المرء 
كتابة العمل الأول لأن الأمر لا يتطلب أكثر 
من ســـحب المواد من رصيـــد الخبرات 
الحياتيـــة والقـــراءات المبكـــرة، تقول 
”أعتقـــد أن الرأي الســـائد بـــأن الكتابة 
الأولـــى لا تكون صعبة لأنها تعتمد فقط 
على ســـحب المواد من رصيد الخبرات 
الحياتية والقراءات هو رأي غير دقيق. 

فالكتابة الروائية تتطلب أكثر من مجرد 
جمـــع أرشـــيف القصـــص الشـــخصية 

والتأملات الفردية وتدوينها.“
وتتابع ”امرأتان كانت بالنسبة إليّ 
تجربة صعبة وغنية، حيث كان عليّ أن 
أوازن بين الواقـــع والخيال، وأن أخلق 
عوالم وشخصيات تتنفس داخل النص، 
وأن أحسّن ترتيب التفاصيل في سياق 
روائي يتسم بالعمق والتعقيد. الكتابة 
لا تتوقـــف عند مجرد اســـتخراج ما في 
الذهـــن من أفكار، بـــل تتطلب قدرة على 
البناء، والتحويل، والتنقيب في أعماق 

الذات.“

وتشير إلى أنه في تجربتها الأولى، 
كانت الكتابة أشبه بالبحث عن صوتها 
تترجـــم  كيـــف  تتعلـــم  وأن  الخـــاص، 
أحاسيس وتجارب إنسانية إلى كلمات 

يمكن أن تلمس القارئ.
أمـــا تجربتها الثانيـــة، فتراها أكثر 
صعوبـــة من الأولى لســـببين: الســـبب 
الأول أن الرواية الأولى حصدت نجاحا، 
والســـبب الثاني أن وعيها بمســـؤولية 

العمل الأدبي أصبح أكبر.
وتضيـــف ”في الرواية الأولى، كانت 
لديّ مســـاحة من الحرية والاندفاع، أما 
الآن فالأمـــر اختلـــف. أصبحـــت أبحث 
عن أفق أوســـع للموضوعات التي أريد 
تناولها، وأحتاج إلى المزيد من التحدي 

لتقديم شيء جديد وفريد.“
وترى أنه ”بالطبـــع تزداد التوقعات 
مع كل تجربة جديدة، ســـواء من نفسي 
أو مـــن القـــارئ، ممـــا يفـــرض ضغوطا 
إضافية. الرواية الثانية تتطلب منّي أن 
أتجاوز مـــا قدمته في الأولى وأن أبحث 
عن طرق إبداعية جديدة لإثراء الأسلوب 
وتوســـيع الأبعاد الفكرية والنفسية في 
العمل. هذا التحدي هو ما يجعل الكتابة 
الثانية أكثـــر صعوبة، وثراء، وأفخاخا، 
ولـــولا هـــذا التحدي لما كتـــب أيّ كاتب 

روايته الثانية.. والثالثة، والرابعة.“
ريما سعد متى ترى  تسأل ”العرب“ 
روايتهـــا الثانية النـــور؟ لتجيبنا ”كنت 
أنـــوي إصدارها هذا العام ولكن الحرب 
في لبنـــان أثقلـــت الروح ورســـمت في 
القلب ثقوبا. نزف الوطن وجف القلم. إن 
خرجت من هـــذه التجربة الدموية حية، 
قد أكتب رواية عن شـــر الإنســـان وقبح 
العالم، وقد لا أكتب إلا عن الفراشات. ما 
عدت أســـتطيع أن أجزم بشيء. ما عدت 
قادرة فـــي هذه الحرب أن أفكر بوضوح 
ولا أن أكتـــب بوضوح. ربما يعود للقلم 

صوته ريثما يصمت الرصاص.“
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أسلط الضوء على الصراع الأزلي بين الجسد والروح

بائعو الكتب تتحكم فيهم السلطة

{امرأتان}.. رواية تواجه تعقيد التجربة 

الإنسانية وازدواجية الطبيعة البشرية
ريما سعد: الرواية أكثر من مجرد أرشيف قصص شخصية وتأملات فردية

ــــــرة التي تحدد مواصفات النص الروائي وخصوصيته تكمن في التوافق  النب
بين الشكل الذي يكشــــــف عن الوعي الإبداعي والثيمات التي تستشف منها 
الطبقات الأثيرة بالنســــــبة إلى المؤلف. وهذا مــــــا أرادت الكاتبة اللبنانية ريما 
سعد تحقيقه في روايتها الأولى ”امرأتان“. ”العرب“ كان لها هذا الحوار معها 

حول روايتها الأولى ومشروعها القادم والكتابة في أجواء الحرب.

المكتبات الخاصة 

ساحة معركة جديدة 

في الصين

المكتبات المستقلة في 

الصين تخضع لمجموعة 

معقدة من القواعد وقيود 

صارمة يتم تطبيقها 

بصورة أكثر صرامة الآن

الكاتبة تصوغ عالما سرديا 

غنيا بالرموز والمعاني 

يعكس صراع الشخصيات 

وأبعادها النفسية على 

المستوى الفردي والإنساني

كه يلان محمد
كاتب عراقي

رواية {امرأتان} تسعى إلى 

تسليط الضوء على الصراع 

الأزلي بين الروح والجسد، 

بين السمو الروحي والرغبات 

الحسية
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 الكويــت - احتفـــى معـــرض الكويت 
الجغرافـــي  بمســـيرة  للكتـــاب  الدولـــي 
والباحـــث والكاتـــب الدكتـــور عبداللـــه 
الغنيـــم، الـــذي اختير ليكون شـــخصية 

الدورة الحالية.
وخلال ندوة حوارية أدارها الدكتور 
يوســـف البدر، تحدث الغنيم عن تجربته 
وأهـــم المحطـــات فـــي مســـيرته العلمية 
والمهنية، التي أسهمت في تشكيل رؤيته 

الثقافية والفكرية.
وجرت الندوة بحضور حشد كبير من 
المفكريـــن والمثقفين والباحثين الكويتيين 
والعرب، تقدمهم الدكتور محمد الجسار، 
الأمين العام للمجلـــس الوطني الكويتي 

للثقافة والفنون والآداب.
وتناول الغنيم مســـيرته في مجالات 
البحث العلمـــي والتأليـــف، إضافة إلى 
إســـهاماته في توثيق التـــراث الكويتي 
وتعزيز الهوية الثقافية، وأكد على أهمية 

الكتاب والمعرفة في بناء المجتمعات.
وقـــال إن بحوثـــه ودراســـاته تندرج 
يربـــط  رئيســـية  مســـارات  ثلاثـــة  فـــي 
بينهمـــا جميعا التراث العربي بعناصره 
الموســـوعية المختلفة. وأضاف أن المسار 
الجزيـــرة  شـــبه  ”جغرافيـــة  هـــو  الأول 
العربيـــة“ والثانـــي ”التـــراث الجغرافي 
العربي بوجـــه عام والجانـــب الطبيعي 
والثالـــث ”المخطوطات  بوجـــه خـــاص“ 
وتحليلا  فهرســـة  العربيـــة  الجغرافيـــة 

وتحقيقا“.
وأكـــد أن الجزيـــرة العربيـــة بتنوع 
أشكال سطحها وطبوغرافيتها استهوته 
منذ أن كان في العاشرة من عمره، وذلك 

خلال رحلات الحج مع والده، 
حيث كانت الأولى سنة 

1957، والثانية في 
السنة التي تلتها 

مبينا أنه 
”كان 

ينظـــر فـــي الطريق إلـــى رمـــال الدهناء 
وجالات نجد وحرات الحجاز.“

وأشـــار إلى أول بحث ينشر له وحمل 
عنـــوان ”الدحـــلان فـــي شـــبه الجزيـــرة 
وقد نشـــر فـــي مجلـــة رابطة  العربيـــة“ 
الأدبـــاء بالكويت عـــام 1969، وهو العام 
الـــذي تخرج فيه مـــن الجامعة، وأشـــار 
إلـــى أن رســـالته للحصـــول علـــى درجة 
الماجســـتير كان موضوعهـــا ”الجغرافي 
العربـــي أبوعبيـــد البكـــري مـــع تحقيق 
الجـــزء المتعلـــق بالجزيـــرة العربية من 
كتابه المســـالك والممالـــك“، مبينا أنه قرأ 
مـــن أجـــل تلك الدراســـة معظم مـــا كتبه 
القدمـــاء والمحدثـــون عن جزيـــرة العرب 

وعن السعودية.
وكشـــف عـــن أن عملـــه فـــي رســـالة 
الماجســـتير أثمـــر عدة كتـــب منها كتاب 
”مصـــادر البكـــري ومنهجـــه الجغرافي“ 

ويشتمل على دراســـات تفصيلية تتعلق 
بالجزيرة العربية كمـــا جاءت في كتابي 
”المســـالك والممالك“ و“معجم ما استعجم 

للبكري“.
وعن دراسته للدكتوراه قال إنه هدف 
إلى نقطتين رئيســـيتين أولاهما ”دراسة 
أشـــكال سطح الأرض في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة بالاعتماد على التـــراث العربي 
القديم ومعالجة ذلك وفق منظور عصري“ 
والثانية ”جمـــع المصطلحات الجغرافية 
العربية في هذا الشـــأن واقتراح ما يمكن 
استخدامه في كتاباتنا الحديثة“. وخلال 
دراســـاته الميدانية التي تنقل خلالها بين 
عدد من البلدان، كان يبحث عن العلاقات 
السببية بين نشأة شبه الجزيرة العربية 
مـــن الناحيـــة الجيولوجيـــة والأشـــكال 
الأرضيـــة الماثلـــة أمامنـــا الآن ويحاول 
الربط أيضا بين تلك الأشـــكال والنشـــاط 

البشري.
وتحـــدث الغنيـــم إلـــى العديـــد مـــن 
الأســـماء الذيـــن كان لهـــم الفضـــل فـــي 
مسيرته وتتلمذ على أيديهم، منهم ”علامة 
الشـــيخ حمد الجاسر  الجزيرة العربية“ 
والعلامة المحقق محمود شـــاكر ومحمد 
عبدالمطلـــب أحد أعلام معهد المخطوطات 

العربية.
كما تطـــرق في حديثه خـــلال الندوة 
إلى مركز البحوث والدراســـات الكويتية 
مشـــيرا  وأهميتها،  التاريخية  والوثائق 
إلـــى فترة الغـــزو العراقي علـــى الكويت 
وجمـــع عدد كبير مـــن الوثائـــق في تلك 
الفتـــرة التـــي توصلوا مـــن خلالها إلى 
العديـــد مـــن الحقائـــق، مبينـــا أن هناك 
العديد مـــن الكتب التي صدرت بناء على 

تلك الوثائق.
الكويتي  الوطني  المجلس  وبحســـب 
للثقافـــة والفنـــون والآداب، فـــإن اختيار 
عبداللـــه الغنيـــم شـــخصية المعرض في 
دورتـــه الــــ47، جـــاء تقديـــرا لعطاءاتـــه 
الثقافيـــة والعلميـــة الممتـــدة علـــى مدار 
عقـــود ودوره في إثـــراء المكتبة الكويتية 

والعربية بمؤلفاته القيمة.
يُذكـــر أن الغنيـــم محاضـــر وباحث 
مميز في مجال الفكـــر الجغرافي العربي 
وجيومرفولوجية شـــبه الجزيرة العربية 
وقد درس في هذين الموضوعين ســـنوات 
عدة تسنم خلالها مناصب مختلفة.
وشغل العديد من المناصب 
سابقا فكان رئيسا 
لقسم الجغرافيا ثم 
عميدا لكلية الآداب 
بجامعة الكويت 
وترأس تحرير مجلة 
دراسات الجزيرة 
العربية والخليج 
التي تصدرها 
جامعة 
الكويت 
وعمل مديرا

ووزيـــرا  العربيـــة  المخطوطـــات  لمعهـــد 
للتربية ووزيرا للتعليم العالي.

وغاص فـــي أعماق تاريـــخ الكويت 
وتراثهـــا الحضاري بعد توليه رئاســـة 
مركز البحوث والدراسات الكويتية منذ 

عام 1992 حتى الآن.
وكان عشـــاق الروايـــة والأدب مـــن 
روّاد معـــرض الكويت الدولـــي للكتاب، 
في دورته الــــ47، على موعد مع الروائي 
الكويتي ســـعود السنعوسي، في جلسة 
حوارية دارت حول ”رواية أسفار مدينة 
الطين – ســـفر العنفوز“، وأدارها حسين 

غلوم.
والجلســـة الحواريـــة التـــي أقيمت 
بـ“رواق الثقافة“، جذبت جمهورا كبيرا، 
وتحدث خلالها ســـعود السنعوسي عن 
فكـــرة كتابة هـــذه الرواية كيـــف جاءت، 
وكيف أوجدت له أفقا جديدا في التعبير 
عن جوانب إنســـانية مهمة، مشيرا إلى 
أنه ركز في روايته على تشـــريح التفاعل 
بـــين الشـــخصيات وبيئتهـــا، وتحليـــل 
العوامـــل الاجتماعيـــة التـــي تؤثر على 
كل شـــخصية، وقال عن غيـــاب عدد من 
الشـــخصيات فـــي الجزء الثالـــث كانت 
موجودة فـــي الجزأيـــن الأول والثاني: 
تلك الشـــخصيات من لحم ودم ولابد أن 
تنتهي لأن هذه ســـنة الحيـــاة، وأدخلت 

مكانها شخصيات اخرى.
وناقـــش السنعوســـي مـــع حســـين 
غلوم التشـــابه بين شـــخصيات روايته 
وشـــخصيات كان قد كتبهـــا من قبل في 
رواياته الأخرى، وأوضح ”هذا الأمر غير 
مخطط له، ربما يأتي من اللاوعي، لكن ما 
المانع في أن استدعي شخصيات كتبتها 
من قبل في رواياتـــي لتكون في أعمالي 
لافتا  الجديـــدة إذا تطلـــب الأمر ذلـــك؟“ 
إلى أنه اختار أســـلوبا سرديا في ”سفر 
يتنقل بين الأزمـــان والأماكن  العنفـــوز“ 
ليعكس تداخل الذاكرة والواقع، ولتقديم 

رسائل أعمق.
يُذكر أن ”أســـفار مدينـــة الطين“ هي 
ثلاثيـــة روائيـــة للسنعوســـي، تتنـــاول 
التاريخ الكويتي بصورة فتنازية لمرحلة 
ما قبـــل النفط، حيث يـــروي الكاتب عن 
بيـــوت الطين ومهنة الصيد والموانئ في 
الكويت، من خلال قصة حياة شخصيات 
مســـتوحاة من الواقع المحلي، في تناغم 

بين الحدث الواقعي والخيال الأدبي.
وتفتـــرض الرواية أنها مكتوبة بقلم 
د  أديب كويتي اسمه صادق بوحدب (مهَّ
السنعوســـي لظهوره في نهايـــة رواية 
”ناقـــة صالحـــة“)، وينتمي هـــذا الأديب 
الخيالـــي إلى جيل أدباء الخمســـينات، 
وتتخـــذ الرواية من مدينة الكويت مكانا 
لوقوع الأحـــداث منذ عام 1920 زمن بناء 
ســـور الكويت الثالث، حتى ســـنة 1990، 
الأساطير  السنعوســـي  يســـتثمر  حيث 
المحلية ومـــوروث الخرافات الشـــعبية، 

وصنع منها أسطورته الشخصية.

 العين (الإمارات) - شـــهدت النســـخة 
الــــ15 مـــن مهرجان العـــين للكتاب الذي 
ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية نموا 
لافتـــا بعـــدد المشـــاركين، بالإضافة إلى 
أكثر من 200 فعالية ونشـــاط، بمشـــاركة 
نخبة من رواد الثقافة والفنون والشـــعر 
تعزيـــزاً  الإبـــداع،  جوانـــب  ومختلـــف 
لثقافة القـــراءة، وتحفيزاً لأفراد المجتمع 
وفي مقدمتهم الشـــباب والناشـــئة على 
التواصـــل مع التراث الثقافي الإماراتي، 

والتعرف إلى مخزونه العريق.
ويعد مهرجان العـــين للكتاب، الذي 
يستقطب سنوياً أكثر من 140 ألف زائر، 
حدثاً ثقافيـــاً مهماً يعكـــس رؤية دائرة 
الثقافة والسياحة في أبوظبي وأهدافها 
الإســـتراتيجية في خلـــق مجتمع يهتم 

بالمعرفة.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية أن المهرجان 
يعـــزز مكانـــة مدينـــة العـــين الثقافيـــة 
والمعرفية، وارتباطهـــا الوثيق بالثقافة، 
والكتـــاب والتعليـــم، كونهـــا تضم أهم 
الجامعات الإماراتية وأقدمها، كما يدعم 
المهرجان حضور مدينـــة العين عاصمة 
للســـياحة الخليجيـــة لعـــام 2025، عبر 
ترويج أبرز مواقعها الثقافية والتراثية 
التي تحتضن فعاليات المهرجان الثقافية 
والترفيهية المستمدة من الرصيد الثري 

للتراث الإماراتي.
وحرصت 25 دار نشـــر على المشاركة 
فـــي المهرجان للمـــرة الأولى ما يرسّـــخ 

مكانته في المشهد الثقافي الإماراتي.
نشـــر  دور  فـــي  مســـؤولون  وأكـــد 
تشـــارك للمرة الأولى أهميـــة المهرجان 
الاستثنائية في دعم الكتّاب الإماراتيين، 
عجلة  ودفـــع  لإصداراتهـــم،  والترويـــج 
الصناعات الإبداعية في الدولة معتبرين 
المهرجان نافذة للإبداع، وجسر تواصل 

مع القراء.
دار  مديـــر  حســـن،  محمـــد  وقـــال 
”مهـــارات ناشـــرون“، المتخصصـــة في 
كتب الأطفـــال الهادفة إن مهرجان العين 
للكتاب فرصة ذهبيـــة للالتقاء بجمهور 
التي  بإصداراتنـــا  والتعريـــف  جديـــد، 
تركز علـــى القيم التعليمية، والترفيهية، 
وثمّن جهود القائمـــين على هذا الحدث 
الذي يعدّ منصـــة مثالية تعزّز التواصل 
مع القرّاء وتفتح آفاقاً جديدة للتوســـع 

والانتشار.
أهـــم  لـــزواره  المعـــرض  ويقـــدم 
الإصـــدارات في المجـــالات الثقافية كافة 
عبر اســـتضافة 200 عارض يقدمون 100 
ألـــف عنوان في شـــتى مجـــالات العلوم 

المعرفية.
وعبّرت إســـراء الريـــس، مديرة دار 
”الريـــس للنشـــر والتوزيـــع والترجمة“ 
عـــن اعتزازها بالمشـــاركة الأولـــى للدار 
في مهرجان العين للكتاب وقالت ”نفخر 
بالمشـــاركة فـــي المهرجان، ونســـعى من 
خلاله لإبراز تنوع إصداراتنا التي تشمل 
مختلف المجالات الثقافية، والعلمية، مع 
الحرص على تعزيز التفاعل بين المؤلفين 

والقرّاء.“
ودعا مركز ”أبوظبـــي للغة العربية“ 
الجمهـــور لزيارة المهرجان الذي يشـــكل 
حـــراكاً نوعيـــاً يتناغـــم مـــع مـــا تقدمه 
أبوظبي من إنجـــازات ثقافية ومعرفية، 
والاســـتمتاع بفعالياتـــه التـــي تتـــوزع 
فـــي ســـتة مواقـــع رئيســـة هـــي العين 
ســـكوير، وإســـتاد هزاع بن زايد، وقلعة 
الجاهلـــي، وجامعـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، بالإضافة إلـــى فعاليات خزانة 
الكتـــب فـــي ثلاثـــة مراكـــز تجارية في 
مدينـــة العين، وبما يعكـــس رؤية المركز 
وأهدافه الإستراتيجية في خلق مجتمع 
يهتم بالمعرفـــة، وتحفيز الحراك الثقافي 

المجتمعي.

وأعربت رانيا بشار مديرة دار ”أكسل 
عن تقديرها  بيكسلز للنشـــر والتوزيع“ 
للـــدور المحـــوري الذي يلعبـــه المهرجان 
فـــي تعريف الجمهور بإصـــدارات الدار 
وخاصـــة أننـــا ”نقدم محتـــوى تعليميا 
متميـــزا من خـــلال كتب تعكـــس الروح 
المحليـــة بمعاييـــر عالميـــة، مثـــل كتاب 
الرياضيات بمعايير أميركية مع عناصر 
من التـــراث الإماراتـــي، ومنهج مهارات 
الحيـــاة للأطفال الذي يركز على التفكير 

الإبداعي والمسؤولية الاجتماعية.“
ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة 
تهتم بثقافة الأطفال والناشئة، وتشتمل 
على أنشـــطة وعروض وورش عمل فنية 
وبيئية وتراثية تسهم في تعزيز نموهم، 

وتطوير مهاراتهم.
وتلقى ورش العمـــل التفاعلية إقبالاً 
كبيراً جداً من الأطفال، بحســـب مشرفة 
الورش، فاطمة البستاني، حيث يرتادها 
أكثر من 1000 طفل يومياً، يأتي معظمهم 
ضمن وفود مدرسية رسمية، تدرك قيمة 
المهرجـــان، وأهمية الـــورش التي توفر 
للأطفـــال فرصـــة لاكتشـــاف مواهبهـــم، 
وتطوير مهاراتهم، والحصول على ثقافة 
جديدة، وتكوين ذاكرة جميلة عن الكتاب 

من خلال مهرجان العين للكتاب.
دار  مديـــر  أحمـــد،  عـــلاء  ووصـــف 
”تريجانتا للنشـــر والتوزيع“ المشـــاركة 
فـــي المهرجـــان بأنهـــا ”تجربـــة تفيض 
وقـــال إن الحدث يقـــدّم منصة  إبداعا،“ 
تجمـــع بـــين الأصالـــة والابتـــكار، مـــا 
يفتح آفاقاً واســـعة لدور النشـــر المبدعة 
لتقدّم مشـــاريعها وإصداراتها، وتلتقي 
جمهورها وتتفاعـــل معه، مؤكداً أن هذا 
الاســـتقطاب الذي حققه المهرجان يثري 
الواقـــع الثقافي الإماراتي والعربي على 

حدّ سواء.

ويتضمن البرنامج الثقافي موضوع 
أدب الرحلـــة فـــي الإمارات بين الشـــعر 
والنثر ويشـــمل مناقشـــة كتاب ”مدونة 
مســـافر“ وديوان ”رحلة الأيام السبعة“، 
”أقـــلام  بعنـــوان  حواريـــة  وجلســـة 
إماراتيـــة“، وندوة حول أهميـــة الطاقة 
المتجـــددة في الإمـــارات ونـــدوة أخرى 
الإمارات  جامعـــة  ”خريجـــات  بعنـــوان 

نجاح وإبداع“.
وأكّـــد محمد زيـــدان المديـــر الإداري 
لجامعـــة العـــين أن المشـــاركة فـــي أبرز 
حدث ثقافي في العين تســـهم في تعزيز 
التواصـــل مـــع مختلف فئـــات المجتمع، 
وتســـلّط الضـــوء على إنتـــاج الجامعة 
العلمي والأدبي، ما يعكس جودة البحث 
العلمي والجهود الأكاديمية التي تبذلها.
وأوضح أن الجامعـــة تعرض خلال 
المهرجـــان مجموعة متنوعـــة من الكتب 
التي ألفها أســـاتذتها ونشرتها دار نشر 

الجامعة.
مـــن جهته، أرجع باســـم ســـليم، من 
دار ”سكرول إديوكيشـــن بوكس“، وهي 
منصة تقـــدم الكتـــب التعليمية للأطفال 
باللغة الإنجليزية المشـــاركة في مهرجان 
العـــين للكتاب إلـــى كونه وجهـــة رائدة 
تحتفي بالكُتّـــاب والأدباء، وتعزّز لديهم 
مفهوم القراءة قيمة حضارية وثقافية“.

”عكاســـات  تصوير  معـــرض  ويقدم 
2024“ أعمـــال طلبة من هـــواة التصوير 
تهدف إلى التعريـــف بالبيئة الإماراتية 
وتراثها، في حين تدمج ورشـــة ”الرســـم 
بالكلمـــات“ بين اللغة والفن، بغية تعليم 
الطلبـــة كيفيـــة التعامل مـــع النصوص 

الأدبية بنظرة شمولية.

معرض الكويت للكتاب 
يحتفي بمسيرة الجغرافي عبدالله الغنيم

مهرجان العين للكتاب 
نافذة للإبداع 

وجسر تواصل مع القراء
الروائي الكويتي سعود السنعوسي يتحدث عن أسفار مدينة الطين 

في رواق الثقافة

الغنيم محاضر وباحث مميز في مجال الفكر الجغرافي العربي
اختار معرض الكويت الدولي للكتاب الجغرافي عبدالله الغنيم شــــــخصية 
المعرض في دورته الـ47، تقديرا لعطاءاته الثقافية والعلمية على مدار عقود 
ــــــة والعربية، بينما تحدث الكاتب ســــــعود  ــــــراء المكتبة الكويتي ودوره فــــــي إث

السنعوسي، عن روايته وشخوصها التي تتنقل بين الأزمان والأماكن.

سعود السنعوسي اختار 
أسلوبا سرديا في «سفر 
العنفوز» يعكس تداخل 
الذاكرة والواقع، لتقديم 

رسائل أعمق

و

الجزيـــرة  شـــبه  ”جغرافيـــة  هـــو الأول 
”التـــراث الجغرافي والثانـــي العربيـــة“

تلك الوثائق.
الكوي الوطني المجلس  وبحســـب 
فـــإن اختي
 المعرض
ا لعطاءات
ة علـــى مد
تبة الكويت

ضـــر وباح
رافي العر
زيرة العرب
ين ســـنو
صب مختل
من المناص
فكان رئي
لجغرافيا
لكلية الآد
معة الكو
تحرير مج
ات الجزي
ية والخل
تي تصدر
جام
الكو
وعمل مد

الذاكرة والواقع، لتقديم
رسائل أعمق

العربي بوجـــه عام والجانـــب الطبيعي 
والثالـــث ”المخطوطات  بوجـــه خـــاص“
وتحليلا  فهرســـة  العربيـــة  الجغرافيـــة 

وتحقيقا“.
وأكـــد أن الجزيـــرة العربيـــة بتنوع 
أشكال سطحها وطبوغرافيتها استهوته 
منذ أن كان في العاشرة من عمره، وذلك 

خلال رحلات الحج مع والده،
سنة  حيث كانت الأولى

1957، والثانية في 
السنة التي تلتها 

مبينا أنه
”كان 

للثقافـــة والفنـــون والآداب، ف
عبداللـــه الغنيـــم شـــخصية
دورتـــه الــــ47، جـــاء تقديـــرا
الثقافيـــة والعلميـــة الممتـــدة
عقـــود ودوره في إثـــراء المكت

والعربية بمؤلفاته القيمة.
يُذكـــر أن الغنيـــم محاض
مميز في مجال الفكـــر الجغر
وجيومرفولوجية شـــبه الجز
وقد درس في هذين الموضوعين
عدة تسنم خلالها مناص
وشغل العديد م
سابقا ف
لقسم الج
عميدا ل
بجام
وترأس تح
دراسا
العربي
الت

و

ق ل ر

حجاج سلامة

ي

كاتب مصري

حراك نوعي يتناغم مع إنجازات ثقافية ومعرفية

المهرجان يدعم حضور 
مدينة العين عاصمة 

للسياحة الخليجية

علي بن تميم
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 متحدين كل التضييقات الممارسة ضده 
والتي عجلت بانتهاء جزئه الأول وتوقفه 
عند الحلقة التاســــعة عشرة، أطلق صناع 
الجزء الثاني  مسلسل ”البراعم الحمراء“ 
منه، معلنين أن المسلســــل سيدبلج أيضا 

باللهجة السورية في الفترة القادمة.
المسلســــل من إخــــراج أومــــور أتاي، 
وتأليف شكري نجاتي شاهين وبطولة كل 
مــــن أوزكان دينيز، أوزغو نامال، شــــريف 
إيــــرول، أركان افجي، مارت يازجي أوغلو 

وهازال توراسان.

الطفل برعم ابن بيئته

”البراعم الحمـــراء“ عنوان قد يحيلنا 
إلـــى الزهور ذات البراعـــم الحمراء التي 
تشـــتهر بتداخلها ونموها في شكل كتل 
صغيرة، وهـــو أيضا إحالة إلـــى الكثير 
مـــن البراعم الصغيـــرة التـــي تظهر في 
عدد مـــن النباتـــات. والبراعـــم الحمراء 
هنا، هي الأطفـــال الصغار الذين يولدون 
فـــي جماعات أو طوائف تشـــترك في فكر 
واحد، كما تشـــير عبارة ”حمراء“ إلى أنه 
سيكون فكرا متشددا دمويا، فيكبر أولئك 
الأطفـــال كالبراعم ويكتســـبون تدريجيا 
فكـــر الجماعـــة ويبذلون العمـــر من أجل 

الدفاع عنه واستمراره ونشره.

فهـــو  كذلـــك،  بالفعـــل  والمسلســـل 
يتحدث عن طائفة دينية متشـــددة عرفها 
بطائفة ”الفانيون“، يعيشـــون في خانقاه 
تجمعهم، لديهم مرشـــد واحـــد يقودهم، 
منصـــب يمنـــح بالوراثـــة وتـــدور حوله 
صراعات وحروب خفية داخلية، والبقية 
أتبـــاع لـــه يأتمـــرون لأمره، يلبســـهم ما 
يشـــاء، يحلل لهم ما يريـــد ويحرم عليهم 
مـــا يراه غير مناســـب لاســـتمرار نفوذه، 
مستندا دوما على تأويله الخاص للنص 
القرآني وللأحاديث المروية عن الرســـول 
محمد وصحابته ومن سبقه من مرشدين 
للطائفة. وهكذا فإن من الســـهل أن يغير 
مرشـــد الجماعة فيقودها نحـــو التحرر 
قليلا ليأتي آخـــر فيعيد توجيه البوصلة 
نحو المزيد من التشدد القيمي والسلوكي.

وربط بعـــض النقاد بـــين ”الفانيين“ 
والصوفية من خلال الخانقاه التي كانت 
تجمـــع الفانيين وقادتهم بين أســـوارها، 
ويتخذونها مقرا رئيسيا لهم، إلى جانب 
الحي الســـكني المحيط بهـــا. لكن الأفكار 
التي يدافع عنها هـــؤلاء بعيدة كل البعد 
عن الصوفيـــة وإنما هي أقرب للأصولية 
المتشـــددة، فهم يحرمون علـــى المرأة كل 
شـــيء حتى الطـــلاق والتعليـــم والزواج 

بأجنبي من خارج الطائفة.
والخانقاه هـــي المكان الـــذي ينقطع 
فيه المتصوف للعبـــادة، اقتضت وظيفته 
أن يكـــون له تخطيط خـــاص، فهي تجمع 
بين تخطيط المســـجد والمدرسة ويضاف 
إلـــى هذيـــن التخطيطـــين الغـــرف التي 
يختلي أو ينقطع فيها المتصوف للعبادة 
والتي عرفت في العمارة الإسلامية باسم 
الخلوة. في العصر المملوكي أطلقت كلمة 
خانقاه على المجموعـــات الدينية الكاملة 
للســـلاطين مثل خانقاه السلطان بيبرس 
الجاشـــنكير، وقـــد حافظ المسلســـل على 
إطلاق وصـــف ”خانقاه“ على المكان الذي 

يعيش فيه الفانيون.
يتركـــز الصـــراع فـــي المسلســـل بين 
بالعلـــم  تتمســـك  إحداهمـــا  طائفتـــين 
والأخرى بتطبيق متشـــدد للدين، الأولى 

ينتمـــي أفرادهـــا إلـــى ثـــورة 28 فبراير 
1997 أو مـــا يعرف أيضا بانقلاب ما بعد 
الحداثـــة، الرافضون لكل أشـــكال حرية 
الممارســـة الدينية التي تحـــد من حقوق 
أي إنســـان في العيـــش الآمـــن، يقابلها 
النســـاء  يعاملـــون  الذيـــن  ”الفانيـــون“ 
الجواري للنكاح ويجعلوهن رهن الخدمة 
القاصـــرات  زواج  ويفرضـــن  المنزليـــة، 
بالقـــوة. طائفة تؤمن بأن دراســـة المرأة 
حرب ضد الدين وتخريب للفطرة وتدمير 

للعائلة والمجتمع ”الفاني“.
ومنـــذ البدايـــة يوضح لنـــا المخرج 
ملامـــح هـــذا الصراع وقطبيـــه الذي هو 
تصويـــر درامي للصراع بـــين العلمانية 
والأوســـاط الدينية في تركيا، مستخدما 
حوارا وديكورات تذكر برموز للنقيضين، 
أبرزها صور كمال أتاتورك المنتشـــرة في 
كل مـــكان، كلماته وفلســـفته على لســـان 
العلمانيـــين إلـــى جانـــب ذكـــرى عملية 
28 فبرايـــر التـــي كانـــت فتـــرة للانتهاك 
الشـــديد للحريـــات الدينيـــة فـــي تركيا، 
والتي كانت نتيجتها إغلاق المؤسســـات 
الدينية ومدارس الأئمة والخطباء وحظر 
الحجاب في الجامعات. وقد تم تشـــكيل 
حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم كرد 

فعل على كل ذلك.
تتصاعـــد الأحـــداث فـــي المسلســـل 
بمجرد أن تتعرف مـــريم (أوزغو نامال)، 
امرأة من الفانيون تسعى لحماية ابنتها 
زينـــب (14 عامـــا) منهـــم وتعليمها رغما 
عن رفض والدها ومرشـــد الطائفة، على 
الطبيب النفســـي لافنت ألكانلي (أوزكان 
دينيز)، ابن عالم الفيزياء الشهير سوافي 
ألكانلي (شريف إيرول) أشهر العلمانيين 
والمعارضين للفانيـــين وواحد ممن وقف 
ضدهم فـــي انقلاب ما بعد الحداثة، وهو 
أيضا مفكر يشكك في وجود الله ويسعى 

لتعميم التفكير العلماني.
هـــذه العلاقة بين امـــرأة من الفانيين 
ورجل ينظـــر إليه على أنه مـــن ”الكفار“ 
ســـتعقد الأحـــداث وتعرضهـــم جميعـــا 
للكثير من المخاطـــر، وحين تحاول مريم 
تهريب ابنتها للدراســـة في فرنسا، تتهم 
بالزنـــا لترددهـــا على بيـــت الطبيب، ثم 
ترغم الطفلة زينب على الزواج من جنيد 
(مرت يازجي أوغلو)، حفيد المرشد الأكبر 
والذي سيصبح المرشد الجديد للجماعة، 
ويعاني من اضطراب نفسي خطير يهدد 
حياته ســـببه أحداث غامضة كان شاهدا 
عليهـــا فـــي طفولته وتتعلق فـــي أغلبها 

بوفاة أمه واختفاء والده.
ويبـــرز أيضا نعيـــم زوج مريم الذي 
يســـعى إلـــى تزويج ابنته مـــن جنيد من 
أجـــل المال والجـــاه، وبعـــض المكانة في 
الجماعـــة يعـــوض بها ما خســـره جراء 
زلزال 2023 المدمر الذي هز جنوب شـــرق 
تركيا. رجل متلون، يقـــدم ولاءه لأي كان 
مقابـــل الحصول على مكانـــة اجتماعية، 

عنيف لا يعرف سوى الضرب والمكائد.
فـــي الأثنـــاء تظهر بـــوادر قصة حب 
تنشـــأ بـــين الطبيـــب النفســـي ومـــريم، 
زوجتـــه،  قلـــب  فـــي  الغيـــرة  فتشـــتعل 
ويتكشـــف لنا أن ابنتهمـــا ميرا هي ابنة 
مريم، تركت في المستشفى يوم ولدت ظنا 
مـــن الأطباء أنها متوفيـــة، وحين وجدها 

الشـــابة  وزوجتـــه  لافنـــت 
أخذاها ونســـباها إليهما، 

ودفنا السر في قلبيهما.
ويصور المسلسل 
عائلة الطبيب لافانت 
العلمانية المدافعة عن 

القيم الأتاتوركية كعائلة 
ممزقة، فزوجة الطبيب 

تهرب من بيتها إلى ألمانيا 
باحثة عن فرصة عمل 

تنسيها عدم قدرتها على 
حب ابنتها المتبناة 

وخلافاتها المستمرة 
مع زوجها. أما 

الجد (والد 
لافانت) فيعيش 

صراعا مع ابنته 
وقطيعة مستمرة 

منـــذ أكثر من 13 عامـــا، في حين صورت 
الحفيـــدة ميرا علـــى أنها فتـــاة مراهقة 
طائشـــة تتـــورط فـــي تعاطـــي المخدرات 
وتورط والدها معها في مشـــاكل تدليس 
وصفـــة طبيـــة. وتجمعها علاقة ســـيئة 
بوالديها، فتشـــك في نسبها لهم وتحاول 

معرفة حقيقة الأمر.
الوحيدان اللذان يظهرهما المسلســـل 
علـــى أنهما يظهـــران تفانيا فـــي الخير 
وخدمـــة الآخريـــن هما الطبيـــب لافانت 
الذي يحـــاول التقرب مـــن ابنته وخدمة 
والده حاد الطبـــاع والدفاع عن مرضاه، 
ومريم الأم المســـتعدة لفعل أي شيء من 
أجل ابنتهـــا ودفاعا عن الطبيب وعائلته 
وحمايتهـــم من الفانيـــين. وتأتي الطفلة 
زينب كنسخة ثالثة عنها، ورغم أنها فتاة 
صغيرة إلا أنها تسعى للدفاع عن حقوق 
بنـــات ”الفانيين“ بحيـــل ومكائد تدبرها 

بنفسها.
ويتعمق الجزء الثاني من المسلســـل 
في هـــذا التضـــاد الثنائي بـــين التحرر 
والانغـــلاق الـــذي هـــو تجســـيد درامي 
للصـــراع بـــين العلمانيـــة والديـــن فـــي 
تركيا، لكنه يأخذنا أكثر إلى عالم المرض 
النفسي عبر شخصية جنيد الذي تسوء 
حالته بعودة والده وحيد، الولد الذي قتل 
والده المرشـــد الأكبر وتسبب في تدهور 
حال ابنه المرشـــد الأصغر ليستولي على 

قيادة الجماعة، مؤتمـــرا بتعليمات قوى 
مجهولة تراسله بطرق غامضة.

جنيـــد هو أيضا صـــورة مصغرة عن 
التدين الصوفي، الشـــاب المحب للمعرفة، 
المطلع على الكثير من العلوم والفلسفات، 
وهـــو رغم حداثة ســـنه يملك قـــدرة على 
الإقنـــاع وعقلا راجحا ولســـانا فصيحا، 
لكنه ما إن تتدهور حالته النفســـية حتى 
يجن جنونـــه ويحاول الهرب من نفســـه 

قبل الآخرين.

صراع على البقاء

أحــــداث كثيــــرة وحكايــــات جانبيــــة 
يتطرق إليها المسلســــل تدور كلها في فلك 
الصراع على البقاء، وتتراوح بين مواقف 
وأحــــداث داعمــــة للحرية، حرية الجســــد 
والفكر والســــلوك والعقيدة، وبين مواقف 
متشــــددة تمنع كل الحقوق وتندد بصوت 

عال باتفاقية إسطنبول.
”خذوا اتفاقية إسطنبول واغربوا عن 

وجوهنا“، هكذا جــــاء في إحدى الحلقات 
علــــى لســــان الفانيين، هــــذه الاتفاقية هي 
اتفاقية المجلس الأوروبــــي لمنع ومكافحة 
العنــــف ضــــد المــــرأة والعنــــف المنزلي أو 
اتفاقية إســــطنبول هــــي اتفاقية مناهضة 
للعنــــف ضــــد المــــرأة، أبرمهــــا المجلــــس 
الأوروبــــي وفتح باب التوقيــــع عليها في 
الحادي عشــــر من مايو 2011 بإسطنبول، 
لكــــن تركيــــا انســــحبت منها منــــذ العام 
2021 واجتاحت البلد آنــــذاك احتجاجات 
مناهضة ومحذرة من خطر ذلك على واقع 
النســــاء في بلد تقول تقاريــــر حقوقية إن 
400 امرأة تموت فيه سنويا بسبب العنف 

الأسري والزوجي.
مــــن ناحية أخرى، يشــــكك المسلســــل 
ومنــــذ جزئــــه الأول حتــــى فــــي حقيقــــة 
طائفة الفانيين أي فــــي حقيقة العديد من 
الطوائف الدينية المتشددة، ويظهرها على 
أنها طائفــــة أوجدتها ســــلطة عليا بعض 
أفرادها مــــن العلمانيين المتشــــدين، وهي 
تتحرك بأوامرها من أجل أهداف أكبر من 
مجرد صراع داخلي أو صراع بينهم وبين 
العلمانيــــين، وقد تكون هذه الســــلطة من 

داخل هياكل الدولة نفسها.
مــــن خــــلال كل ذلك، يمكننــــا القول إن 
كاتــــب ”البراعم الحمراء“ شــــكري نجاتي 
شاهين نجح في اللعب على وتر التناقض، 
وإبــــراز مهارة فــــي عكس صــــورة مقنعة 
جعلت الخيــــال أقرب للحقيقــــة، فهو وإن 
”الدين“ أصحــــاب  الفانيين  أظهــــر 
يواجهون سلطة علمانية/ 
لا أدرية ممثلة في الطبيب 
ووالده ومن يشبهونهما، 
إلا أنه ركز أيضا على نقاط 
الضعف في كل مجتمع 
منهما، مستخدما الأمثال 
والأقوال الشهيرة والحكم 
والنص القرآني وحتى 
الحجج العلمية والطبية

لكشف العنف الممارس في 

المجتمعين، واهتم كثيرا بشؤون المرأة في 
”الطائفتين“ وشــــؤون الطفــــل، هذا البرعم 
الأحمر الذي ينشأ مختلفا عمن سبقوه، له 
رأي وموقف ومن حقه أن يعيش تجربة لا 
تشبه تجربة الآباء والسابقين، من حقه أن 
يطلع على كل المذاهب الفكرية ويقرر بماذا 
يؤمن وكيــــف يعيش، فهو ابن المســــتقبل 

وليس آباءه وأجداده.
تبنـــى الكاتـــب مواقف تقتـــرب من 
أفـــكار فلاســـفة الحرية، التـــي ترى أن 
الحرية أســـاس الأخلاق وشرط الإيمان 
وجوهـــر إنســـانية الإنســـان، ويذهـــب 
البعض إلى القول بأســـبقيتها على كل 
شـــيء حتى إنهم يعتبرون الدكتاتورية 
غير أخلاقية، حتى عندما تمنع الحرام، 
بينما تكـــون الديمقراطية أخلاقية حتى 

عندما تسمح به.
ورأى بعــــض النقاد أن الكاتب التركي 
خط مقاربــــة درامية لفلســــفة جــــان جاك 
روسو التي تقول إن الإنسان طيب بطبعه، 
لكــــن وجــــوده داخــــل مجتمــــع واحتكامه 
لظروف وضوابط قــــد يقوده إلى أن يكون 
شــــريرا أو طيبا. لذلك أرانــــا كيف يواجه 
الفرد الجماعة وأفكارها خاصة مع إعلان 
الطبيب لافنت ومريم رغبتهما في الزواج 
بعد طلاقها وطردها من مجتمع الفانيين.

تفوق إخراجي

أظهر الممثلون في ”البراعم الحمراء“ 
باختلاف مســـاحات الدور الممنوحة لهم 
وباختلاف تجاربهم وأعمارهم، براعة في 
تقمص شـــخصياتهم وقدرة على الإقناع 
بهـــا، بينمـــا يبـــدو دور أوزكان دينيـــز 
الحلقة الأضعف بينهـــم فهو يبدي ردود 
أفعال وحركات جســـدية شبيهة بأدواره 
السابقة، وحده النص والحوار والمشاهد 
الثنائية بينه وبين بقية الشـــخصيات ما 

يمنح دوره بعض اللمسات الجديدة.
ومـــن الناحية التقنيـــة، يمكن القول 
إن المخـــرج أومـــور أتـــاي قـــد نجح في 
تصوير عالمين مختلفين، بكل انفعالاتهما 
منوعا  والســـلوكية،  والنفســـية  الفكرية 
فـــي اللقطات القريبـــة والبعيدة، ومهتما 

باختيـــار الديكورات ومواقـــع التصوير. 
وهو يواصل مسيرة المسلسلات التركية 
التـــي تعتمد أحدث التقنيات في الإخراج 
وتوظف مواقع التصوير للترويج لجمال 
البيئـــة والمعمـــار التركـــي ممـــا يجعـــل 
العمل الفنـــي مبهرا، يصـــور الكثير من 
الأماكـــن الجميلـــة في إســـطنبول، ورغم 
أن أغلـــب أحـــداث المسلســـل تـــدور في 
فلك 3 أمكنة رئيســـية هـــي منزل الطبيب 
لافانت والخانقاه والجســـر الذي يحاول 
جنيد الانتحار مـــن فوقه، إلا أن الحلقات 
تتضمن أحيانا مشـــاهد ســـريعة لأماكن 
طبيعيـــة ومنشـــآت أخـــرى مقســـمة بين 

أماكن للعلمانيين وأخرى للفانيين.
ورغم طرحه العميق لمســـألة الحقوق 
والحريات وتناوله كل مجتمع (علماني/ 
دينـــي متشـــدد) بالنقد والتفكيـــك، إلا أن 
المسلســـل لم يثـــر ســـوى حفيظة بعض 
الأوســـاط الدينية في تركيا، حيث رافقت 
عرض حلقاته موجة كبيرة من الانتقادات، 
خاصة بعد تطرق إحدى حلقات موســـمه 
الأول إلى ما يسمى بمبدأ التطهير، حين 
يطلـــب نعيم من زوجتـــه مريم أن تضربه 

بالعصا تطهيرا له من ذنبه.
وتجـــاوز عـــدد الشـــكاوى فـــي حق 
وفرضـــت  شـــكوى.  ألـــف   32 المسلســـل 
عقوبات قاسية على المسلسل وصلت إلى 
وقف عرضه لمدة أسبوعين، وغرامة مالية 
قـــدرت بما يعادل 275 ألف يورو ضد قناة 
”فوكس.تي.فـــي“ التـــي تعرضـــه، بتهمة 
والأخلاقية،  الوطنيـــة  للقيـــم  انتهاكهـــا 
وكذلك تشـــويه ســـمعة الأشـــخاص ذوي 

الخلفيات الدينية.
ولـــم ينتـــه المسلســـل بعـــد، وفي كل 
حلقـــة تـــزداد الأمـــور تعقيدا لكـــن فيما 
توضحه بعض الإشارات نرجح أن يسير 
المخرج بالمسلسل نحو نقطة وسط، مكان 
للتفاوض لا ترجح فيه الكفة لصالح أحد 
وإنمـــا يتفق فيـــه الطرفان علـــى العيش 
ســـوية دون المساس بالحريات الأساسية 
للإنســـان. وهو مـــا يمهد له على لســـان 
البطلـــة مـــريم وابنتيهـــا بالقـــول ”هذه 
الأرض تتســـع لنـــا جميعا، وهـــذا البلد 

يمكن أن يتحملنا كلنا.“

«البراعم الحمراء».. عن صراع العلمانية والأوساط الدينية 
في تركيا

دراما تتناول فقدان الفرد لهويته وحريته في مواجهة المجموعة

تصوير درامي للصراع بين العلمانية والأوساط الدينية في تركيا

أي صراع يعيشــــــه المجتمع التركي المنقســــــم بين علمانيين ومتدينين؟ ذلك 
ما تختصره قصة مسلســــــل ”البراعم الحمراء“ الذي أثار ضجة كبيرة في 
تركيا بتناوله حكايات وعلاقات بين مجتمعين متناقضين يســــــعى كل واحد 
ــــــى الدولة، من خلال قصــــــة متخيلة لطائفة  منهما إلى إحكام ســــــيطرته عل
دينية متشــــــددة تصارع أخرى علمانية ساعية لفرض ضوابطها العقائدية 

والسلوكية على المجتمع.

صراع بين طائفتين إحداهما 
تتمسك بالعلم والأخرى 

بتطبيق متشدد للدين، الأولى 
ينتمي أفرادها إلى ثورة 28 

فبراير يقابلها الفانيون

المسلسل يتعمق في 
التضاد بين التحرر 
والانغلاق الذي هو 

تجسيد درامي للصراع بين 
العلمانية والدين في تركيا

حنان مبروك
صحافية تونسية

براعة في تقمص الشخصيات

بنتهمـــا ميرا هي ابنة 
ستشفى يوم ولدت ظنا 
وجدها  متوفيـــة، وحين

الشـــابة ه 
إليهما،

يهما.
سل 
نت 
عن 

كعائلة 
بيب

ى ألمانيا
عمل 

ا على 
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رة

أفرادها مــــن العلماني
تتحرك بأوامرها من
مجرد صراع داخلي أ
العلمانيــــين، وقد تكو
داخل هياكل الدولة ن
مــــن خــــلال كل ذل
”البراعم الحم كاتــــب
شاهين نجح في اللعب
وإبــــراز مهارة فــــي ع
جعلت الخيــــال أقرب
الفانيين أظهــــر
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نصائح
أسرة

 القاهــرة - تخلت دار الإفتاء المصرية 
عن تحفظها وســــمحت للمرأة بأن تتزوج 
دون ولي، في تغير لافت لموقف المؤسسة 
الدينيــــة التي اعتــــادت فــــرض الوصاية 
الأسرية على الفتاة في المسائل المرتبطة 
بالــــزواج، لكنها اقتنعت أخيــــرا بحق كل 
سيدة أن تكون وصيّة على نفسها وتختار 
من يكون شــــريكا لها، وتُبــــرم عقد الزواج 

بلا تدخل أحد في حياتها.
أقرت دار الإفتاء بــــأن موضوع الولي 
في عقــــد الزواج لم يُحســــم بشــــكل كامل 
من جانب الفقهــــاء، بالتالي يجوز للمرأة 
أن تعقد زواجها بنفســــها إذا كانت بالغة 
عاقلة وتُــــدرك ماذا تفعل، ومــــن المهم أن 
تختــــار زوجا كفؤا ويكون المهر مناســــبا 
لمســــتوى عائلتهــــا، بما يحفــــظ كرامتها 
وحقوقهــــا ويؤمــــن مســــتقبلها الأســــري 

والاجتماعي.

ظلت المــــرأة التــــي تتزوج بــــلا ولي 
أمرهــــا في مصــــر موصومــــة بتوصيفات 
قد تؤثر على ســــمعتها، وهناك من ينعتها 
بالمتمردة لأنها قررت الاســــتقلال بذاتها 
وتختار من يناســــبها بعيــــدا عن تدخلات 
الأهــــل أو وصايــــة الأقارب والاستســــلام 

للعرف والتقاليد.
ويـــرى داعمـــون للفتـــوى أن إرغـــام 
الفتـــاة من جانـــب عائلتها علـــى الزواج 
من شـــخص لـــم تختره أو تقبـــل العيش 
معه لمجرد الوصاية يصعب أن يؤســـس 
لحيـــاة أســـرية مســـتقرة، وكان لابد من 
تدخل شرعي في القضية طالما أن الكثير 
مـــن الأســـر المتدينـــة بالفطـــرة اعتادت 
الطعـــن في أي زواج لا تلجـــأ فيه المرأة 

إلى ولي أمرها.

ويبنــــي هــــؤلاء وجهــــة نظرهــــم على 
أن العلاقــــة الزوجية تقوم علــــى التفاهم 
والاستعداد  والعاطفي  النفسي  والتوافق 
للتضحية مــــن أجل حياة ســــعيدة، وهي 
معاييــــر لا تتوافر عند إجبــــار المرأة على 
الزواج من شــــخص معين، أو يُترك خيار 

تحديده لأفراد أسرتها بعيدا عنها.
تتــــزوج  أن  للفتــــاة  يحــــق  وأصبــــح 
من الشــــاب الــــذي ترغب فيــــه ولو رفض 
وليهــــا، أو الوصي عليهــــا، وإن كان أحد 
أقاربهــــا في عدم وجود الأب، بما ينســــف 
مفهوم الوصاية الــــذي اعتادت الكثير من 
الأســــر اســــتخدامه لتبرير حرمان الفتاة 
مــــن الزواج بشــــاب معين، بدعــــوى أنه لا 
يناســــبها مــــن حيــــث المســــتوى العلمي 

والاجتماعي والسن.
وظــــل تدخــــل الآباء فــــي تحديد هوية 
شريك الحياة للفتاة أحد الطقوس العائلية 
المتوارثة، رغم ما يســــببه ذلك أحيانا من 
انهيــــار للعلاقــــة الزوجيــــة قبــــل أن تبدأ 
أحيانا، أمام تمسك أغلب الفتيات بإرضاء 
آبائهن ولو على حســــاب سعادتهن، حيث 
يكــــن مضطرات إلــــى القبول بشــــريك من 

اختيار الأسرة، ولو عن غير قناعة.
تزداد خطــــورة وجود ولي على الفتاة 
عند الــــزواج وقت الخلافات التي تقع بين 
الأب والأم، إذا وصلت العلاقة بينهما إلى 
طريق مسدود دون وقوع الطلاق الرسمي، 
حيــــث يرفض الأب المشــــاركة فــــي زواج 
ابنته أو الوصاية عليهــــا، وقد تتم عرقلة 
إجراءات الزواج بســــبب غيــــاب الولي أو 

امتناعه عمدا عن الظهور في الصورة.
وهنــــاك فتيــــات يُرغمن علــــى الطاعة 
العميــــاء لآبائهن بســــبب ضغــــوط الأزمة 
الاقتصادية وعجزهن عن تجهيز أنفسهن 

للزواج دون مساعدة أولياء أمورهن، رغم 
التدخلات الفجة في اختياراتهن المرتبطة 
بشريك الحياة، وهي إشكالية تعاني منها 
بعض الفتيات، حيــــث صار الاعتماد على 

دعم الولي أساس إتمام الزواج.
وتكمــــن المعضلة في أن فتوى الزواج 
دون ولــــي من الصعــــب تطبيقهــــا حرفيا 
في البيئات الريفية والقبلية والشــــعبية، 
لأنه ليس ســــهلا على أي امــــرأة أن تتمرد 
على رب الأســــرة وتمضي في إتمام علاقة 
زوجية من دون رضاء الأب، بعكس المرأة 
التي تعيش في بيئة اجتماعية متحضرة 

لا تقدس العادات والتقاليد والأعراف.
وتبقى العبرة في اســــتفادة المرأة من 
فتوى إسقاط الوصاية الأبوية عليها عند 
الزواج، بــــأن تكون أكثر شــــجاعة وجرأة 
في مواجهــــة نظــــرة العائلــــة والمقربين 
والمجتمــــع المحيــــط بها عمومــــا، لتقرر 
اختيار راحة نفســــها بعيدا عن النظر إلى 
الآخرين، وهــــي الثقافة التي لا تتمتع بها 

الكثير من الفتيات في مصر.
وحــــذرت مؤسســــة الأزهر مــــن تدخل 
الآباء في زواج الأبناء واعتبرته نوعا من 
العقــــوق تجاه أولادهــــم، وهناك من رجال 
الديــــن من أبــــاح للأبناء الحــــق في رفض 
الضغــــوط الأبوية عند الزواج لأنها تؤدي 
إلــــى تأزم العلاقــــة بين الأبناء وأســــرهم، 

وبينهم وبين شركاء الحياة.
وجــــزء مــــن المشــــكلة أن البعض من 
أرباب الأســــر فــــي مصر يغيــــب عنهم أن 
اختيــــار الفتاة لشــــريك الحياة بنفســــها 
يكــــرس التوافق الفكــــري والوجداني بين 
الطرفيــــن، عكــــس رفض الزواج لأســــباب 
واهيــــة ترتبط بالمســــتوى الاجتماعي أو 
التعليمي، بما يقود إلى تدني مســــتويات 

ســــعادة واســــتقرار الابنة بعد الزواج من 
شخص لا تقبله.

ويعتقـــد متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية أن تدخل جهـــة الفتوى لإنصاف 
المرأة في الزواج دون وصاية أبوية يضع 
حدا لتعنت بعض أرباب الأسر مع بناتهن 
وقـــت الزواج، المهـــم أن يقتنع كل أب بأن 
الفتاة لا يجب أن تظل طوال الوقت أسيرة 
لوصاية، أو غير مؤهلة للاختيار وتحتاج 
إلى من يرشـــدها أو يرســـم لهـــا الطريق 
الصحيـــح. وإذا كان إرضـــاء ولـــي الأمر 
عنـــد اختيـــار الفتاة لشـــريك حياتها أمرا 
مطلوبـــا، فذلك لا يُعطي للآبـــاء الحق في 
فرض وجهات نظرهم أو وصايتهم بشـــكل 
يتعـــارض مع ثقافة الأجيـــال الجديدة من 
الفتيـــات، لأن الكثير منهن أصبحت لديهن 
القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة التي 
تخصهـــن، وكل منهـــن لديهـــا احتياجات 

محددة في الشريك.
قالت الاستشارية الأسرية في القاهرة 
عنــــان حجازي إن زواج المــــرأة دون ولي 
ثقافــــة حديثة على المجتمــــع من الصعب 
تطبيقهــــا على نطاق واســــع لأنها تحتاج 
إلى شــــجاعة اســــتثنائية من الفتاة، وهي 
تمثل رســــالة لكل أســــرة بمراجعة نفسها 
لتكــــون مرنة عنــــد اختيار الابنة لشــــريك 

حياتها بعيدا عن الوصاية المطلقة.
وجــــود  إلــــى  لـ“العــــرب“  وأشــــارت 
تدخلات أســــرية فجــــة عنــــد زواج الأبناء 
تجعل صلاحيــــة العلاقة الزوجية لأبنائهم 
محــــدودة، وبالمثل، فإن عــــدم الأخذ برأي 
الأهل عند اختيار الشــــريك خطأ في أحيان 
كثيــــرة، فمثلا لا يجــــب أن تتــــزوج الفتاة 
عرفيــــا دون علم أســــرتها بدعــــوى أنها لا 

تحتاج إلى ولي.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - يحظى 
تطبيق ســـناب شـــات بشـــعبية واســـعة؛ 
حيث أصبحـــت خريطته من أكثر الخرائط 
استخداما وشـــهرة على الهاتف الجوال؛ 
إذ يستخدمها الكثيرون لمشاركة موقعهم 
مـــع أصدقائهـــم وعائلاتهم ومســـاعدتهم 
في الحفاظ على ســـلامتهم وأمانهم أثناء 
تواجدهـــم خـــارج المنـــزل أو فـــي أماكن 
عامـــة والعثور علـــى أماكن رائعـــة قريبة 
لزيارتها واستكشاف العالم والتعرف على 
ثقافات وأحـــداث مختلفة من خلال لقطات 
(ســـنابس) يتم مشاركتها عبر سناب شات 

من المستخدمين حول العالم.
وأعلن تطبيق سناب شات عن إطلاق 
ميـــزة جديـــدة لمشـــاركة الموقـــع ضمن 
داخل التطبيق،  خاصية ”مركـــز العائلة“ 
والـــذي يضـــم مجموعـــة أدوات وموارد 
للأهل وأولياء الأمور تُمكنهم من التحكم 

في المحتوى.
الموقـــع  مشـــاركة  ميـــزة  وســـتتيح 
في ”مركز  الجديدة في ”خريطة ســـناب“ 

للأهـــل وجميع أفـــراد العائلة  العائلـــة“ 
البقاء على تواصل دائم أثناء التنقل.

وســـيتمكن الأهل وأولياء الأمور بكل 
ســـهولة الآن، مع وجود خيـــار جديد في 
”مركـــز العائلـــة“، من إرســـال طلـــب إلى 
صغارهم المراهقين يطلبون فيه مشاركة 
موقعهم الحالي، كما ســـيكون سهلا على 
الآباء مشاركة موقعهم، مما يجعل جميع 
أفراد العائلة علـــى إطلاع دائم بتحركات 
بعضهم البعض بمجرد اختيارهم لميزة 

مشاركة الموقع.
علـــى  الإطـــلاع  الأهـــل  ويســـتطيع 
إعدادات الخصوصيـــة والأمان الخاصة 
بأبنائهـــم المراهقين من خـــلال خاصية 
”مركـــز العائلـــة“، كما ســـيتمكنون قريبا 
مـــن رؤيـــة خيـــارات مشـــاركة الموقـــع، 
التـــي تتيح لهـــم رؤية الأصدقـــاء، الذين 
موقعهم  المراهقـــون  أبناؤهـــم  يشـــارك 
على ”خريطة ســـناب“، مما يسمح للأهل 
باقتراح خيارات المشـــاركة الأفضل على 

أبنائهم.

وســـيتمكن الأهل قريبا مـــن اختيار 
ما يصل إلـــى ثلاثة مواقـــع محددة على 
”خريطة سناب“، مثل المنزل أو المدرسة 

أو صالة الألعاب الرياضية، وســـيتلقون 
إشـــعارات لدى مغادرة أحد أفراد الأسرة 

أو وصوله إلى تلك المواقع المحددة.

كما ســـيضيف سناب شات إشعارات 
الوصول والمغـــادرة إلى ”مركز العائلة“ 
لمنح الأهل مزيدا مـــن راحة البال عندما 
يعلمـــون أن ابنهم المراهق قد وصل إلى 
الفصل أو غـــادر مركز التدريب الرياضي 

في الوقت المحدد أو حتى عاد إلى المنزل 
بعد قضائه بعض الوقـــت مع الأصدقاء. 
وستتوفر هذه الميزات الجديدة تدريجيا 

للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.
وتكـــون ميـــزة مشـــاركة الموقع في 
سناب شات معطلة تلقائيا عند استخدام 
التطبيق لأول مرة، ولا يتم تفعيلها إلا إذا 
قام المستخدم بتشغيلها يدويا. وتقتصر 
مشـــاركة الموقع على ســـناب شات على 
الأصدقـــاء المقبوليـــن فقـــط، ولا يمكـــن 
مشـــاركته مع أيّ شـــخص خـــارج قائمة 

الأصدقاء.
إلى  بالنســـبة  التطبيـــق،  ويضيـــف 
الأشخاص الذين يشـــاركون موقعهم مع 
جميع أصدقائهم، إشعارات تذكير جديدة 
داخل التطبيق لمراجعة اختياراتهم. كما 
سيرى المستخدمون نافذة منبثقة عندما 
يضيفـــون صديقا جديدا قـــد لا يعرفونه 
مراجعة  بضـــرورة  تذكرهـــم  شـــخصيا، 
إعـــدادات الخصوصية لحماية أنفســـهم 

بشكل أفضل.

أوصـــت   - (ألمانيــا)  مونشــنجلادباخ   
الجمعيـــة الألمانيـــة للحساســـية والربو 
بتنظيف الأنف جيدا قبل اســـتعمال بخاخ 
الأنـــف، وذلك كي تحقـــق المـــادة الفعالة 

تأثيرها على نحو مثالي.
وحـــذرت الجمعيـــة من إمالـــة الرأس 
إلى الخلـــف عند الرش، نظـــرا لأن الرذاذ 
سيســـتقر في الجزء الخلفي مـــن الحلق، 
مشيرة إلى أنه ينبغي بدلا من ذلك التركيز 

على القدمين.
وعند الرغبة في الرش في فتحة الأنف 
اليســـرى مثلا، ينبغي الإمســـاك بالبخاخ 
باليـــد اليمنى والعكـــس صحيح، حيث إن 
الزاوية الطفيفـــة تعمل على توزيع المادة 

الفعالة بالتساوي.
ومـــن المهم أيضا إدخال رأس البخاخ 
فـــي فتحة الأنـــف بعنايـــة بحوالي نصف 
ســـنتيمتر، مع غلق فتحـــة الأنف الأخرى، 
ثم الاستنشـــاق بلطـــف من خـــلال الأنف 
أثنـــاء الـــرش. وبخـــاخ الأنف، هـــو أحد 
أشـــكال الجرعـــات الدوائيـــة التـــي تقوم 
بإيصـــال الـــدواء المطلوب إلـــى تجويف 
الأنف وإعطاء تأثير موضعي، بهدف علاج 
الأعـــراض التـــي تظهر في الأنـــف نتيجة 
لبعض الأمراض، مثل الرشح أو حساسية 

الأنف.
وهنـــاك نماذج مختلفة مـــن بخاخات 

الأنف، وهي كالتالي:
[ بخاخ الأنف المنتظم: يعتبر 

النموذج الأكثر شيوعا حيث يتم 
استخدامه لمعظم الأدوية التي 

تتوفر على شكل بخاخ أنفي.
[ البخاخ المضخة: يتم 

استخدامه لبعض أنواع الأدوية، 
ويتميز بقدرته على إيصال 

الدواء إلى التجويف 
الأنفي بشكل أسرع 

وأكثر كفاءة.
ومن 

الضروري 
استخدام بخاخ 

الأنف بصورة صحيحة للتأكد من وصوله 
إلى مكان عمله في الجســـم بشكل صحيح، 
ولتفادي الأعراض الجانبية التي قد تطرأ 

بسبب استخدامه.
[ إزالة غطاء بخاخ الأنف.

[ تثبيـــت البخاخ بحيث يكون الطرف 
الأمامي للبخاخ بين الأصابع والإبهام من 

الأسفل.
[ إغـــلاق فتحة الأنف التـــي لا يريد 
المريض أن يعطي جرعة الدواء فيها عن 

طريق الضغط على جانب الفتحة برفق.
[ إدخـــال الطرف الأمامـــي من عبوة 
بخـــاخ الأنف داخل فتحـــة الأنف التي لم 
تغلق برفق بحيث يتجه نحو وراء الأنف 
وليس نحو الحاجز الأنفي، وعدم إدخاله 

بشكل كبير لكي لا يؤذي غشاء الأنف.
ـ ســـحب نفس عميق من خلال فتحة 
الأنـــف بنفس وقت الضغـــط بالإبهام من 

أسفل البخاخ لإخراج الجرعة منه.
[ إخـــراج طـــرف العبوة مـــن فتحة 
الأنـــف وســـحب النفس لمـــرة أو مرتين 
إضافيتين للتأكد مـــن عدم نزول الجرعة 

من فتحة الأنف.
[ الانتظـــار على الأقـــل 10 ثوان قبل 
أخذ الجرعة الثانية في 
حال وصف الطبيب 

لذلك.
[ تكرار الخطوات 
بنفس الطريقة 
في حال يجب 
إعطاء جرعة 
أخرى في 
فتحة الأنف 

الأخرى.

 برلين - أوصى الدكتور توماس شنايدر 
بالعناية بالأقدام جيدا خلال فصل الشتاء، 
حيث تكون بشرة الأقدام جافة، ما يجعلها 
عرضة للشقوق الصغيرة، والتي يمكن أن 

تؤدي إلى التهابات.
وأوضــــح طبيب العظــــام الألماني أنه 
ينبغي ترطيــــب الأقدام باســــتخدام كريم 
عناية غني بمــــواد الترطيب مثل اليوريا، 
مــــع مراعــــاة تجفيــــف الأقدام جيــــدا بعد 
الاســــتحمام، لاســــيما بين الأصابع، وذلك 

للحيولة دون الإصابة بفطريات الأقدام.
كما أوصى شنايدر بتطبيق الحمامات 
المتناوبــــة، والتي تجمع بيــــن الحمامات 
الدافئــــة والباردة، مشــــيرا إلى أنها تعمل 

على تدريب الأقدام على تحمل البرودة.
أن  الألمانــــي  الطبيــــب  وأوضــــح 
الحمامات المتناوبــــة المثالية تتألف من 
جلســــتين تبــــدأ كل منهــــا بالمــــاء الدافئ 

وتنتهي بالماء البارد.
ومــــن المهم أيضا تدليــــك باطن القدم 
بانتظــــام، حيــــث يعمل ذلك على تنشــــيط 
الــــدورة الدموية ويســــاعد على الشــــعور 

بالاسترخاء.
كما يمكن تحســــين حركية الأقدام من 
خلال ممارســــة بعض التمارين البسيطة 
مثل دحرجة الأقــــدام على كرة مطاطية أو 
الوقوف على أطراف الأصابع عند تنظيف 

الأسنان.
وللحفاظ على صحــــة الأقدام، أوصى 
الدكتور شنايدر بارتداء أحذية ذات مقاس 
مناسب، محذرا من أن ارتداء أحذية ضيقة 
يرفع خطر الإصابة بالقدم المفلطحة وآلام 

الأعصاب.
ومـــن المفيد أيضـــا المشـــي بأقدام 
حافيـــة من حيـــن إلى آخـــر، حيث يعمل 

المشي بأقدام حافية على 
أرضيات 

مختلفة (ممهـــدة ـ غير ممهـــدة ـ رملية ـ 
ذات حصى) على تدريب عضلات وأربطة 

وأوتار القدم.
فصــــلا  الشــــتاء  يكــــون  أن  ويمكــــن 
صعبا بشــــكل عــــام للتعامــــل معه خاصة 
من الناحية الفســــيولوجية، فقد تتســــبب 
الظــــروف الرطبة والبــــاردة بالإضافة إلى 
اســــتخدام الحــــرارة الاصطناعيــــة مثــــل 

التدفئة المركزية في إرهاق القدمين.
ومــــن نقع القــــدم إلى نــــوع الجوارب 
مــــن  الكثيــــر  هنــــاك  ارتداؤهــــا،  المــــراد 
النصائح والحيل للمســــاعدة في الحفاظ 

على شكل القدمين خلال أشهر الشتاء.
وعند اختيار الجوارب لفصل الشتاء، 
ينبغي دائما اختيار الجوارب المصنوعة 
من مواد طبيعية مثــــل القطن أو الصوف 
بــــدلا من الجــــوارب الاصطناعيــــة، تعتبر 
المــــواد مثــــل القطــــن والصــــوف أكثــــر 
امتصاصا بشــــكل طبيعي وهذه الجوارب 
التي تمتص الرطوبــــة مهمة للغاية خلال 

أشهر الشتاء.
وكمــــا هو الحال مع الجوارب الرطبة، 
يمكن أن يتســــبب ارتداء حــــذاء رطب في 
مشاكل كثيرة، لذلك تعتبر الأحذية الرطبة 
أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا، مما يعني 
أن هناك فرصــــة متزايدة للعدوى، لتجنب 
إتلاف القدميــــن والأحذية ينصح الخبراء 
بوضــــع الأحذية فــــي مكان دافــــئ وجاف 
بعيــــدا عن مصدر حرارة مباشــــر لمدة 24 
ساعة على الأقل قبل ارتدائها مرة أخرى، 
ولا يعد وضعها بجوار المبرد فكرة جيدة 
لأن ذلك قد يتســــبب في حدوث تشــــققات 

خاصــــة إذا كانت مصنوعــــة من مواد 
طبيعية مثل الجلد.

وآلام ا م ب ب الإ ر ع ير
الأعصاب.

ومـــن المفيد أيضـــا المشـــي بأقدام 
حافيـــة من حيـــن إلى آخـــر، حيث يعمل 

المشي بأقدام حافية على 
أرضيات 

ت وث ي بب ي لأن
خاصــــة إذا كانت مصنوعــــة من مواد

طبيعية مثل الجلد.

المرأة التي تتزوج بلا ولي 
أمرها في مصر ظلت 

موصومة بتوصيفات قد 
تؤثر على سمعتها، وهناك 

من ينعتها بالمتمردة

الآباء سيكون سهلا عليهم 
مشاركة موقعهم، مما 

يجعل جميع أفراد العائلة 
على إطلاع دائم بتحركات 

بعضهم البعض

المرأة سيدة نفسها

إسقاط الوصاية الأبوية عند الزواج 
يصطدم بالعرف الأسري

الطريقة الصحيحة 
لاستعمال بخاخ الأنف

كيفية العناية بالأقدام 
في الشتاء

سناب شات يضيف خاصية جديدة تمكن 
أولياء الأمور من التحكم في المحتوى

دار الإفتاء بمصر تتجاوز التقاليد وتبيح للمرأة الزواج دون ولي أمر
ــــــة  المصري ــــــاء  الإفت دار  تجــــــاوزت 
التقاليد وأباحت للمرأة الزواج دون 
ولي أمــــــر، حيث أقــــــرت بأنه يجوز 
للمــــــرأة أن تعقد زواجها بنفســــــها 
ــــــة وتُدرك ما  طالمــــــا كانت بالغة عاقل
تفعل. ويرى داعمــــــون لهذه الفتوى 
أن إرغام الفتاة مــــــن جانب عائلتها 
على الزواج من شخص لم تختره أو 
تقبل العيش معه لمجرد الوصاية لن 

يؤسس لحياة أسرية مستقرة.

أحمد حافظ
كاتب مصري

يج لأ ي هر ي
ض، مثل الرشح أو حساسية 

ذج مختلفة مـــن بخاخات 
تالي:

نف المنتظم: يعتبر
شيوعا حيث يتم
ظم الأدوية التي

ل بخاخ أنفي.
لمضخة: يتم 

ض أنواع الأدوية،
على إيصال 

ويف 
سرع

بل ن و ل لأ ى ر لا
أخذ الجرعة الثانية في 
حال وصف الطبيب 

لذلك.
[ تكرار الخطوات 
بنفس الطريقة 
حال يجب  في
إعطاء جرعة 
أخرى في 
فتحة الأنف 

الأخرى.

جمال
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 دبي - تأمل الإمارات في تكرار إنجاز 
تأهلهـــا إلى مونديـــال 1990 في إيطاليا، 
حين صعدت للمـــرة الأولى في تاريخها 
وخرجت من دور المجموعات، ثم فشلت 

في ثماني محاولات لاحقة. 
وعـــززت الإمـــارات بفوزهـــا الكبير 
على قطـــر مركزها الثالث في المجموعة 
الأولـــى ضمـــن الـــدور الثالـــث، برصيد 
10 نقـــاط وبفارق ثلاث عن أوزبكســـتان 

الوصيفة وست عن إيران المتصدرة. 
ويتأهـــل أول وثانـــي كل مجموعـــة 
مباشـــرة إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم، 
في حيـــن ينتقل المنتخبـــان الحاصلان 
على المركزين الثالـــث والرابع لخوض 
الـــدور الرابع والتنافس علـــى بطاقتين 
إلـــى كأس العالم وبطاقة إلـــى الملحق 

العالمي. 
وبعد بدايـــة مثالية بالفوز على قطر 
3 – 1 فـــي الدوحـــة في الجولـــة الأولى، 
حصـــدت الإمـــارات نقطـــة واحـــدة في 
ثـــلاث مباريات بالخســـارة أمـــام إيران 
 0  –  1 واحـــدة  بنتيجـــة  وأوزبكســـتان 

والتعادل مع كوريا الشمالية 1 – 1.
لكـــن فابيو ليمـــا البرازيلـــي المولد 
أعـــاد ”الأبيـــض“ مجـــددا إلـــى طريـــق 
الانتصارات بتمريرتين حاســـمتين أمام 
0) ثم تسجيل الرباعية  قرغيزستان (3 – 
في لقـــاء قطر، والـــذي كان الأول للاعب 
إماراتي في الدور الحاســـم من تصفيات 

كأس العالم. 
وأظهرت احتفـــالات لاعبي الإمارات 
بمهاجم الوصل بعـــد نهاية مباراة قطر 
ورفعه عاليا في الملعب، وتصدر اســـمه 
مواقع التواصل الاجتماعي مدى المكانة 
التـــي يحظى بها ليما الـــذي تم تجاهله 
من قبل المـــدرب البرتغالي باولو بينتو 
وأبعده عن التشـــكيلة الأساسية في أول 

أربع مباريات من التصفيات.

رمز المرحلة

وأكـــد بخيت ســـعد الدولي الســـابق 
من 1992 حتـــى 2001 أن الإمارات بحاجة 
إلـــى قائـــد ”وليما هـــو اللاعـــب المؤهل 
ليكون الرمـــز في المرحلة المقبلة“. وقال 
صاحب فضية كأس آسيا 1996 ”ليما كان 
يحتـــاج إلى الثقة، بينتـــو أخطأ بإبعاده 
عن التشـــكيلة الأساســـية في المباريات 
الأربع الأولى وحتى في بعض الوديات، 

وعندما شارك أظهر معدنه كقائد“.
ومع تبقي أربع مباريات في 
تصفيات الدور الحاسم، تطمح 

الإمارات لحجز إحدى البطاقتين 
المباشرتين من المجموعة، 
ولاسيما أنها ستستضيف 

أوزبكستان الثانية في 
الجولة قبل الأخيرة. 

وقـــال ليمـــا ”لدينـــا فرصة 
جيـــدة للوصول إلـــى كأس العالم، ولكن 
تحقيق ذلك يحتاج إلى جهد الفريق ككل، 
وتقديـــم نفس الأداء الذي ظهرنا عليه في 

مباراتي قرغيزســـتان وقطر“. وتابع ابن 
الحاديـــة والثلاثين ”أشـــكر زملائي على 
مساعدتي لتسجيل أربعة أهداف وثقتهم 
بي، وكنت ســـأكون بنفس السعادة حتى 
ولو لم أســـجل لأننا نتطلـــع جميعا إلى 
فوز الفريق، والقتـــال لتحقيق حلم البلد 
الـــذي تشـــرفت بتمثيله وقـــدم لي فرصة 

عظيمة“.
وكتب لاحقا عبر حسابه في إنستغرام 
”أشـــكر الله وزملائي في الفريق والشعب 
الإماراتي على دعمهم واســـتمرارهم في 
الإيمان بحلم العودة إلى كأس العالم بعد 
سنوات عديدة.. سنقاتل حتى النهاية من 

أجل هذا الهدف“. 
وعن الفـــوز الكبير على قطر، شـــرح 
”لعبنا بشـــكل جيـــد جدا، مبـــاراة رائعة. 
خـــاض فريقنـــا أفضل مبـــاراة له ويجب 
أن نســـتمر على هذا الشكل“. ويمثل ليما 
منتخـــب الإمارات منذ 2020 وشـــارك في 
صفوفـــه خـــلال تصفيات مونديـــال قطر 
بخســـارة  2022، قبل أن يودع ”الأبيض“ 
1 فـــي  وبصعوبـــة أمـــام أســـتراليا 0 – 

الملحق الآسيوي.
فـــي  الوصـــل  إلـــى  ليمـــا  وانضـــم 
2014 بعمـــر 21 عامـــا قادما مـــن أتلتيكو 
الإعارة  بنظـــام  البرازيلـــي  غوياننســـي 
لمـــدة موســـم واحـــد، قبـــل أن يتحـــول 
العقـــد إلى دائـــم وتم تجديـــده في 2021 

حتى 2025. 

وعلى مدى عشـــر سنوات تحول ليما 
إلـــى الهـــداف الأول للوصل، وفـــاز معه 
فـــي الموســـم الماضي بثنائيـــة الدوري 
والكأس بعد غياب منذ 2007 عن منصات 

التتويج. 
كما بات ثاني أفضل هداف في تاريخ 
الوصل بالـــدوري الإماراتي برصيد 167 
هدفا خلف أســـطورة النادي فهد خميس 
(175)، وســـجل لـــه 223 هدفـــا وقـــدم 75 
تمريرة حاســـمة في 324 مباراة خاضها 

في صفوفه في كافة المسابقات.

حسرة سعودية

”كم هدف ســـجلنا؟“ مُتحسرا، تساءل 
أســـطورة كرة القـــدم الســـعودية ماجد 
عبداللـــه، بعد خســـارة ”الأخضـــر“ أمام 
إندونيســـيا 0 – 2، واحتلاله مركزا رابعا 
مخيبـــا فـــي المجموعـــة الثالثـــة ضمن 
تصفيات كأس العالم 2026، مكتفيا بست 
نقاط وثلاثة أهداف فقط بعد مرور ســـت 

جولات. 
التاريخـــي  الهـــداف  ماجـــد،  وقـــال 
فـــي  هدفـــا   72) الســـعودي  للمنتخـــب 
117 مبـــاراة) ”بالتأكيـــد، لدينـــا مشـــكلة 
فـــي المهاجميـــن. ســـجل منتخبنـــا في 
التصفيـــات الحالية ثلاثـــة أهداف فقط، 
عبر مدافع (حســـن قادش مرتين) ولاعب 

وسط (مصعب الجوير).“
وفيمـــا اقتربـــت اليابان مـــن التأهل 
المباشـــر محلقة بالصدارة بــــ16 نقطة، 
احتدم الصراع بين المنتخبات الخمسة 
المتبقيـــة علـــى المركز الثانـــي المؤهل 
مباشـــرة، إذ تتفـــوق أســـتراليا الثانية 
(7) بفـــارق نقطـــة فقط عن إندونيســـيا، 
الســـعودية، البحريـــن، والصيـــن، ولكل 

منها 6 نقاط. 
ورأى نجم النصر الســـابق والهداف 
التاريخـــي للدوري المحلـــي (189 هدفا) 
أن المهاجمين السعوديين لا يلعبون في 
الدوري، بسبب اســـتقطاب أغلب الأندية 

لمهاجمين عالميين.
لأنديـــة  الكبيـــر  الإنفـــاق  وبمـــوازة 
الدوري وجذبها اعتبارا من الموسم قبل 
الماضي لنجوم عالميين أمثال البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، ثم الفرنسي كريم 
بنزيمة والبرازيلي نيمـــار، اعتبر ماجد، 
الذي تـــوج هدافـــا للدوري 6 مـــرات، أن 
”مشـــكلتنا الأساســـية هي عدم مشـــاركة 

اللاعبين بشكل أساسي مع أنديتهم“. 
وبلغ إنفاق الأندية السعودية الصيف 
الماضـــي 431 مليون دولار، أي نصف ما 
أنفقتـــه فـــي صيـــف 2023 حيـــن صرفت 
957 مليـــون دولار قياســـية على انتقالات 
لاعبين جدد، وفقا لتقرير نشـــره الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) مطلع ســـبتمبر 

الماضي.
وبينمـــا كان ماجـــد (65 عامـــا) 
يتحدث تزامنا مع الخســـارة ضد 
إندونيســـيا فـــي منتدى مســـك 
العالمـــي فـــي الريـــاض، كان 
نجـــم ”الأخضـــر“ والهلال 
 42) القحطاني  ياسر  سابقا 
عامـــا) يعبّر عـــن غضبه من 
بحسب  التاريخية،  الخســـارة 
وصفه، ”لا أملـــك المفردات المعبرة 

في مثل هذه اللحظة“. 

رمز المرحلة المقبلة

فابيو ليما كلمة سر الإمارات 
للعودة إلى المونديال بعد 34 عاما

[ تكرار إنجاز 1990 يلهم الأبيض الإماراتي
[ حسرة سعودية على تراجع رجال هيرفي رينارد

ــــــة الإمارات للصعود إلى  تحــــــوّل فابيو ليمــــــا البرازيلي المولد إلى رمز حمل
كأس العالم لكرة القدم بعد غياب 34 عاما، بتسجيله أربعة أهداف (سوبر 
هاتريك) في الفوز الســــــاحق على قطر 5 – 0 الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا 

المؤهلة إلى نسخة 2026.

 برليــن - ذكر تقرير إعلامي أن الاتحاد 
الألمانـــي لكـــرة القدم يرغب فـــي تمديد 
عقد يوليـــان ناغلســـمان، المدير الفني 

للمنتخب الألماني حتى 2028. 
وذكر تقرير نشـــرته صحيفة ”بيلد“ 
في وقت متأخر الأربعاء أن ناغلســـمان 
تولـــى تدريـــب المنتخـــب الأول خلفـــا 
لهانـــزي فليم في ســـبتمبر 2023 ويمتد 
تعاقده حتـــى كأس العالـــم 2026. ولكن 
الاتحـــاد الألماني بـــدأ مفاوضات أولية 
مع المـــدرب لاحتمال تمديد تعاقده لمدة 

عامين.
وأضاف التقرير أن ناغلسمان مهتم 
بالحفاظ على وظيفته، وقيادة المنتخب 
الألمانـــي في يورو 2028 التـــي تقام في 
إنجلترا وأســـكتلندا وإيرلنـــدا. وخلال 
هذا العام، بوجه خـــاص، قدم المنتخب 
الألمانـــي عروضـــا جيـــدة تحـــت قيادة 

ناغلسمان. 
وحقـــق الفريـــق نتائـــج إيجابيـــة، 
وحقق 10 انتصـــارات، وتعادل في أربع 
مواجهات، وخسر مباراة واحدة، وسجل 

35 هدفا وتلقت شباكه عشرة أهداف. 
التي  الوحيـــدة  الخســـارة  وكانـــت 
تلقاها المنتخب الألماني هذا العام، في 
الوقت الإضافي من مباراة دور الثمانية 
ببطولة أمـــم أوروبا (يـــورو 2024) أمام 

المنتخب الإسباني، الذي توج باللقب.
قبل 12 شهرا، كان المنتخب الألماني 
يحقق سلســـلة مـــن النتائج الســـلبية، 
وكان يبدو أنه في طريقه للمعاناة عندما 
استضاف بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 

(يورور 2024). 
ولكن الآن عاد المنتخب الألماني من 
بيـــن الفرق الكبرى فـــي أوروبا، ويصب 
تركيـــزه حاليـــا علـــى كأس العالم 2026 

فـــي أميركا وكنـــدا والمكســـيك. وينهي 
المنتخب الألماني عام 2024 محققا عشر 
انتصارات من الـ15 مباراة التي خاضها. 
في عـــام 2023 فاز بثـــلاث مباريات فقط 

وخسر في ست. 
وكانت الخسارة الوحيدة التي 

تلقاهـــا المنتخـــب الألمانـــي في 
العام الحالي فـــي أهم مبارياته، 
عندما خسر في الوقت الإضافي 

مـــن دور الثمانيـــة ببطولة 
أمـــم أوروبـــا 2024 أمام 
الإســـباني،  المنتخـــب 
النهاية  في  توج  الذي 
باللقب. ولا يزال هذا 
الأمر يثير الاستياء 
نظـــرا لأن ألمانيـــا 
البلد  هـــي  كانـــت 
اســـتضافت  التي 

البطولة.
وكان رد الفعل 

الفوري ليوليان 
ناغلسمان، المدير الفني 
للمنتخب الألماني، على 

ركلة جزاء احتسبها الحكم 
نتيجة لمسة يد، والتي على 
إثرها سجل منتخب المجر 

هدف التعادل في آخر 
مباراة بدور المجموعات 

بدوري أمم أوروبا، والتي 
انتهت بالتعادل 1 – 1، هو 

توجيه سؤال للحكم إذا كان 
قد شاهد خسارة ألمانيا

أمام إسبانيا، حين لم يتم 
احتساب لمسة 

يد ضد مارك 
كوكوريلا لاعب 

إســـبانيا، ممـــا أثـــار غضـــب اللاعبين 
والجماهير الألمانية.

كان هذا عاما كبيرا للاعبين الشباب 
أمثـــال فلوريان فيرتز وجمال موســـيالا، 
ويتوقـــع أن يتألق الثنائـــي في مونديال 
2026. فيرتز سجل ستة أهداف لألمانيا 
هذا العام، ليتشـــارك صدارة هدافي 
الفريـــق مـــع كاي هافيرتـــز، لاعـــب 
أرسنال، فيما سجل موسيالا خمسة

أهداف. 
وقال يواخيم لوف، الذي 
كان مديرا فنيا للمنتخب 
الألماني وقاده للفوز 
بمونديال 2014، ”في 
سنيهما الصغيرتين، 
هما بالفعل لاعبان من

الطراز العالمي“. 
في عام 2021، كان لوف 
أول مدرب يستدعي 
موسيالا وفيرتز، حيث 
كانا يبلغان وقتها 18 
و17 عاما على الترتيب، 
للمنتخب الألماني، 
وأعرب عن إعجابه 
بكونهما عنصرين 
رئيسيين في مشروع

ناغلسمان.
وذكر لوف ”إنهما 
مبدعان بشكل مذهل، 
وقويان في المواجهات 
الفردية، ويشكلان تهديدا 
على المرمى، تطورا بشكل 
لا يصدق في منتخبنا 
الوطني خلال العام 
أو العامين

الماضيين.“ 

الاتحاد الألماني يعتزم تجديد الثقة 
في ناغلسمان

 الرباط - ستكون أنظار عشاق كرة القدم 
المغربية شــــاخصة صوب ملعب العربي 
الزاولي مســــاء اليــــوم الجمعــــة لمتابعة 
مبــــاراة القمة بين الغريميــــن التقليديين، 
الوداد والرجاء في الجولة الحادية عشرة 

من الدوري المغربي. 
الاقتصادية،  العاصمــــة  ديربي  ويفقد 
طابعــــه  المــــرة  هــــذه  البيضــــاء،  الــــدار 
الحماســــي المميز بغياب الجماهير التي 
اعتــــادت صناعــــة أجــــواء رائعــــة تحظى 
باهتمــــام أكثر مــــن الأداء الفنــــي للاعبين 
في الســــنوات الأخيرة حيث تعود مبدعو 
المدرجــــات في الكثير من الحالات ســــرقة 

النجومية من لاعبي المستطيل الأخضر.
النادييــــن  بيــــن  النقــــاش  واســــتمر 
وممثلي الســــلطات المحليــــة على هامش 
التحضيــــرات حتى الأربعــــاء، حيث تقرر 
حضــــور  دون  الديربــــي  إجــــراء  رســــميا 
جماهيري بســــبب التحديات اللوجستية 
والأمنيــــة التــــي يطرحها صغــــر الملعب 

ومحيطه. 
وتأتــــي المبــــاراة بعد فتــــرة التوقف 
الدولــــي التــــي منحــــت مدربــــي الفريقين 
الأخطــــاء  لتصحيــــح  الكافــــي  الوقــــت 
وتدريــــب اللاعبيــــن على الخطــــط الفنية 
الجديــــدة. وبعيــــدا عــــن الطابــــع النــــدي 
للمبــــاراة، فإنهــــا تحظى بأهميــــة كبيرة، 
حيــــث يواجــــه الفريقان حالة اســــتعصاء 
مرتبطة بمجموعــــة من التحولات الإدارية 
والفنيــــة التــــي عاشــــاها طوال الشــــهور 

الماضية. 
ورغــــم أن الــــوداد، صاحــــب المركــــز 
الســــادس، متقــــدم على الرجــــاء، صاحب 
المركز الحادي عشــــر، في جدول الترتيب 
بخمســــة مراكــــز كاملــــة، لا يتعــــدى فارق 
النقاط بينهما نقطتيــــن، 15 نقطة للأحمر 

مقابل 13 للأخضر.
ويعــــد ديربي هذا الموســــم اكتشــــافا 
جديدا بالنسبة إلى مجموعة من اللاعبين 
فضــــلا  بالفريقيــــن،  الملتحقيــــن  الجــــدد 
عــــن مدربيهمــــا الجنوب أفريقــــي رولاني 
ســــابينتو،  ريكاردو  والبرتغالي  موكوينا 
وإن كان الأول في موقف أفضل نظرا للدعم 
الذي يحظى به من قبل الإدارة والجماهير 
رغم تذبذب النتائج، في حين أن الثاني لم 
يوفق في تحقيــــق الانطلاقة المرجوة، بل 
على العكس أنهى مسارا تصاعديا ناجحا 

للمدرب المؤقت عبدالكريم جناني. 
وتســــتضيف مدينة القنيطرة الديربي 
الرباطي الذي يجمــــع بين فريقي الجيش 
الملكي واتحاد تواركة حيث يتطلع الأول 
إلى تجــــاوز عثرته الأخيرة حينما خســــر 
أمام المغرب الفاسي، للإبقاء على حظوظه 

في المنافســــة على اللقب، لكن المهمة لن 
تكون ســــهلة في مواجهة جــــاره كما كان 

عليه الأمر في مواجهاتهما الأخيرة.
أما ثالــــث مباريات الجمعــــة، فتجمع 
بيــــن فريقــــي أولمبيــــك أســــفي والنادي 
المكناسي في مواجهة فاصلة وحاسمة لا 
تقبل القســــمة على اثنيــــن لحاجة طرفيها 
إلــــى نقاطها الثلاث، بالنظر إلى وضعهما 
في جدول الترتيب، فــــالأول يحتل المركز 
الرابــــع عشــــر برصيد 11 نقطــــة ويتقدمه 
الثانــــي بنقطتين فقط فــــي المركز الثاني 

عشر. 

السبت  الجولة  منافســــات  وتستأنف 
بديربــــي ثالث بين الجاريــــن اتحاد طنجة 
والمغرب التطواني، لكن المباراة ســــتقام 

خارج المدينة بعيدا عن الجماهير.
وتأتــــي المواجهة في ظــــروف خاصة 
للفريقيــــن، كان المغــــرب التطوانــــي أكثر 
تأثرا بها إذ لم يحقق ســــوى ســــبع نقاط 
حتى الآن وظــــل رهين المركز قبل الأخير، 
فــــي حين تغلــــب اتحــــاد طنجــــة على كل 
المعيقات معتمدا على لاعبي فئاته السنية 
وتمكن من تصدر الترتيب لأسابيع قبل أن 
يتراجــــع في الجولات الأربع الأخيرة التي 
اكتفــــى فيها بنقطتين فقــــط ليتراجع إلى 

المركز الثامن.

ويحـــل حســـنية أكاديـــر ضيفا على 
نقطـــة)   23) بـــركان  نهضـــة  المتصـــدر 
فـــي مبـــاراة لا تقـــل ندية وقوة وتشـــكل 
اختبـــارا للطرفيـــن معا، فنهضـــة بركان 
يتطلع إلى توســـيع الفـــارق عن مطارديه 
والاســـتفادة من تعثرهم الأخير في رحلة 
بحثه عـــن لقبه الأول فـــي تاريخ الدوري 
لكن ســـيكون عليـــه تخطي عقبـــة ضيفه 
الجنوبي الذي حقق صحوة في الجولات 
الأخيـــرة مكنته من الارتقـــاء إلى المركز 

الرابع (16 نقطة).
وفي مواجهة متكافئة، يلتقي في أولى 
مباريـــات الأحـــد فريق نهضـــة الزمامرة 
بضيفـــه شـــباب الســـوالم مـــع أفضلية 
لصاحـــب الأرض الذي نجح في تحقيق 9 
نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة في وقت 
يفتقـــد فيه مضيفه للاســـتقرار من جولة 

إلى أخرى. 
أمـــا شـــباب المحمدية الـــذي أصبح 
وجوده بين كبار الدوري مهددا، فســـوف 
يواجـــه بملعبـــه فريق الدفاع الحســـني 
الجديدي في مواجهـــة يبحث فيها الأول 
عـــن أول فوز هذا الموســـم، أمـــا ضيفه 
فيتطلـــع إلـــى تأميـــن موقعه فـــي جدول 
الترتيـــب والإبقـــاء علـــى حظوظـــه فـــي 

المنافسة على مركز متقدم.
وتجمع آخـــر مباريـــات الجولة بين 
فريقي الفتح الرياضي والمغرب الفاسي 
فـــي لقاء يحظى بأهميـــة بالغة للطرفين، 
فمن جهـــة يتطلـــع الفتح إلى اســـتعادة 
نغمـــة الانتصارات بعدمـــا اكتفى بنقطة 
وحيدة في مبارياتـــه الثلاث الأخيرة، ما 
جعلـــه يتراجع إلى المركز الثالث عشـــر، 
ومن جهة ثانية يســـعى المغرب الفاسي 
إلى مواصلة مســـيرته الموفقة والانفراد 

وحيدا بموقع المطاردة.

خطوات مبعثرة

قمة الغريمين الوداد والرجاء تشد 
الأنظار في الدوري المغربي

ديربي هذا الموسم يعد 
اكتشافا جديدا بالنسبة 

لمجموعة من اللاعبين الجدد 
الملتحقين بالفريقين، فضلا 

عن مدربيهما

ليما يمثل منتخب الإمارات منذ 
2020 وشارك في صفوفه خلال 
تصفيات مونديال قطر 2022، 

قبل أن يودع «الأبيض» 
في الملحق

د بخيت ســـعد الدولي الســـابق
2001 أن الإمارات بحاجة حتـــى
”وليما هـــو اللاعـــب المؤهل ”ــد

رمـــز في المرحلة المقبلة“. وقال
”ليما كان فضية كأس آسيا 1996
إلى الثقة، بينتـــو أخطأ بإبعاده
المباريات ــكيلة الأساســـية في
ولى وحتى في بعض الوديات، 

شارك أظهر معدنه كقائد“.
أربع مباريات في تبقي
 الدور الحاسم، تطمح 
لحجز إحدى البطاقتين
تين من المجموعة،
أنها ستستضيف 

ان الثانية في 
بل الأخيرة. 

”لدينـــا فرصة ل ليمـــا
لوصول إلـــى كأس العالم، ولكن
لك يحتاج إلى جهد الفريق ككل،
عليه في ظهرنا  نفس الأداء الذي

بنزيمة والبرازيلي نيمـــار، اعتب
مـ 6 الذي تـــوج هدافـــا للدوري
م ”مشـــكلتنا الأساســـية هي عدم
اللاعبين بشكل أساسي مع أندي
وبلغ إنفاق الأندية السعودية
431 مليون دولار، أي الماضـــي
أنفقتـــه فـــي صيـــف 2023 حيـــن
957 مليـــون دولار قياســـية على
لاعبين جدد، وفقا لتقرير نشـــره
الدولي لكرة القدم (فيفا) مطلع س

الماضي.
وبينمـــا كان ماجـــد (5
يتحدث تزامنا مع الخسـ
إندونيســـيا فـــي منتد
العالمـــي فـــي الريـــا
نجـــم ”الأخضـــر“
القحط ياسر  سابقا 
عامـــا) يعبّر عـــن غ
التاريخية الخســـارة 
”لا أملـــك المفردات وصفه،

اللحظة“. هذه مثل في

في الملحق

بيلد“
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بثـــلاث مباريات فقط في عـــام 2023 فاز
ست.  وخسر في

وكانت الخسارة الوحيدة التي
تلقاهـــا المنتخـــب الألمانـــي في 
العام الحالي فـــي أهم مبارياته، 
عندما خسر في الوقت الإضافي 

مـــن دور الثمانيـــة ببطولة 
أمـــم أوروبـــا 2024 أمام
الإســـباني، المنتخـــب 
النهاية في  توج  الذي 
باللقب. ولا يزال هذا 
الأمر يثير الاستياء 
نظـــرا لأن ألمانيـــا 
البلد  هـــي  كانـــت 
اســـتضافت  التي 

البطولة.
وكان رد الفعل 

الفوري ليوليان 
ناغلسمان، المدير الفني
للمنتخب الألماني، على

ركلة جزاء احتسبها الحكم
نتيجة لمسة يد، والتي على 
إثرها سجل منتخب المجر
هدف التعادل في آخر

مباراة بدور المجموعات
بدوري أمم أوروبا، والتي
1، هو – انتهت بالتعادل 1
توجيه سؤال للحكم إذا كان
قد شاهد خسارة ألمانيا

أمام إسبانيا، حين لم يتم 
احتساب لمسة

يد ضد مارك 
كوكوريلا لاعب 

أمثـــال فلوريان فيرتز وجمال موســـيالا،
مونديال ويتوقـــع أن يتألق الثنائـــي في
2026. فيرتز سجل ستة أهداف لألمانيا
هذا العام، ليتشـــارك صدارة هدافي
الفريـــق مـــع كاي هافيرتـــز، لاعـــب
أرسنال، فيما سجل موسيالا خمسة

أهداف. 
وقال يواخيم لوف، الذي
كان مديرا فنيا للمنتخب
الألماني وقاده للفوز
2014، ”في بمونديال
سنيهما الصغيرتين،
هما بالفعل لاعبان من

الطراز العالمي“.
2021، كان لوف في عام
أول مدرب يستدعي
موسيالا وفيرتز، حيث
18 كانا يبلغان وقتها
و17 عاما على الترتيب،
للمنتخب الألماني،
وأعرب عن إعجابه
بكونهما عنصرين
رئيسيين في مشروع

ناغلسمان.
”إنهما وذكر لوف
مبدعان بشكل مذهل،
المواجهات وقويان في
الفردية، ويشكلان تهديدا
على المرمى، تطورا بشكل
يصدق في منتخبنا لا
خلال العام الوطني
أو العامين

الماضيين.“



 لندن - توجت لندن كأفضل مدينة في 
العالم للعام العاشـــر علـــى التوالي في 
التصنيف الســـنوي لأفضـــل مدن العالم 
الصادر الأربعاء عن مؤسسة ريزونانس 

الاستشارية العالمية.
واحتفظـــت العاصمـــة البريطانيـــة 
بمركزهـــا الأول، متقدمـــة على نيويورك 

وباريس وطوكيو.
المتخصصـــة  المؤسســـة  وتقيّـــم 
والتنميـــة  والســـياحة  العقـــارات  فـــي 

الاقتصاديـــة المـــدن التـــي يزيـــد عـــدد 
ســـكانها عن مليون نســـمة. وســـيطرت 
لندن باســـتمرار علـــى التصنيـــف منذ 

إطلاقه حتى مع تطور معاييره كل عام.
وأكـــد التقييـــم علـــى جاذبيـــة لندن 
العالميـــة كمدينة تجمع باســـتمرار بين 
التراث الثقافـــي الغني والبنية التحتية 
القويـــة للأعمال وجـــودة الحياة التي لا 
مثيل لها. وأخـــذ التصنيف في الاعتبار 
مجموعة واســـعة مـــن العوامل الأخرى، 

مـــن بينهـــا جـــودة البيئـــات الطبيعية 
والمبنيـــة، والحيويـــة الثقافية، وتناول 
الطعـــام والحيـــاة الليلية، والتســـوق، 
والبنيـــة التحتيـــة للأعمـــال، فضلا عن 
الإقليميـــة  المطـــارات  اتصـــال  تقييـــم 

وجودة الجامعات.
وقالت كريس فيـــر، الرئيس والمدير 
إن  ريزونانـــس،  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
”الناس ينتقلـــون ويهاجرون، وهو اتجاه 
زاد خلال الوباء (كورونا) حيث لم يبحث 

الأفراد عن أماكن ميســـورة فحســـب، بل 
سعوا إلى إيجاد أماكن محبوبة. وتظهر 
النتائج أن الناس في جميع أنحاء العالم 
مازالـــوا يطمحون إلـــى العيش والزيارة 

والعمل في أكبر مدن العالم.“
واعترفت فيـــر بالتحيزات المتأصلة 
فـــي التصنيـــف بســـبب الاعتمـــاد على 
البيانـــات مـــن منصـــات مثـــل ”تريـــب 
أدفايزر“ التي تميل إلى تفضيل المنظور 

الغربي.

المجوهــــرات  ســــتحتفل   - أبوظبــي   
في عــــام 2025 بالتخصيص والاســــتدامة 
والدمج الثقافي. ومع البحث المتزايد عن 
قطع تعكس القصص الشــــخصية والقيم 
الأخلاقية، ستستجيب الصناعة بتصاميم 
تجمع بين التقاليد والابتكارات العصرية.

العــــام  توجهــــات  وستســــتعرض 
القــــادم عالمــــا تلتقــــي فيــــه الاســــتدامة 
والتخصيص والطابــــع الجمالي الجريء 
لتقــــدم مجوهــــرات تترك بصمــــة واضحة 
لدى المشــــترين الذين يتمتعــــون بالوعي 

والخبرة.
ومع الإبداعــــات، التي قدمها مصممو 
المجوهــــرات والخبراء الرواد في معرض 
أبوظبي،  فــــي  والســــاعات  المجوهــــرات 
من المتوقع أن يشــــهد عام 2025 تصاميم 
مجوهــــرات تجمع بين الإبــــداع والتحلي 

بالمسؤولية والجاذبية الأزلية.
وفقــــا لكوليــــت باين ماركيــــز، خبيرة 
الأحجار الكريمة، يمثل مفهوم الاســــتدامة 
ركيزة أساســــية في تصميــــم المجوهرات 
لعام 2025؛ حيث تولي العلامات التجارية 
والمســــتهلكون تقديرا أكبر بشكل متزايد 
للممارســــات الأخلاقيــــة والشــــفافية. ولا 
يقتصر الأمر على إبراز الجماليات، وإنما 
يســــلط الضوء على حركــــة عالمية تتجه 
نحو المصادر المسؤولة والإنتاج الواعي 

بأهمية الحفاظ على البيئة.
وأوضحت كوليــــت، الرائدة في مجال 
المجوهرات المســــتدامة، أن تقنية البلوك 
تشين يتم دمجها الآن في سلسلة التوريد، 
مــــا يســــمح للمســــتهلكين بتتبــــع رحلــــة 
الأحجــــار الكريمة والمعادن مــــن المنجم 

إلى السوق.
وبالإضافــــة إلى المصــــادر الأخلاقية 
تعيد العلامات التجارية التفكير في صنع 
عبواتهــــا بمواد صديقــــة للبيئة وتصميم 
قطع مخصصة للبقاء ســــنوات طويلة من 

أجل تقليل النفايات.

ومن جانبها أضافت نوشــــين بخش، 
أن  الســــعودية،  المجوهــــرات  مصممــــة 
التطــــورات التكنولوجيــــة -مثــــل أدوات 
التجربــــة الافتراضية- تقلــــل الحاجة إلى 
المخــــزون الزائد وتســــاعد علــــى تقليص 

المخزون غير المباع.
ويعيــــد التوجــــه نحــــو التخصيــــص 
تعريف مشــــهد المجوهرات في عام 2025؛ 
حيث يبحث المستهلكون عن قطع تعكس 
قصصهم وقيمهم وأساليبهم الفردية. ولا 
يبحث المشــــترون اليوم عــــن قطع جميلة 
فقط، بــــل يريدون مجوهــــرات ذات معنى 

عميق، متفردة ومتميزة عن غيرها.
عضــــو  الشــــمري،  تمــــارة  وتلاحــــظ 
مجموعة دبــــي التجارية لمصممي الذهب 
والمجوهرات، أن المســــتهلكين ينجذبون 
الآن إلــــى القطــــع التــــي تتميــــز بالرموز 
والأحجــــار الكريمــــة المقطوعــــة حســــب 
الطلــــب والنقوش، والتــــي تتضمن أهمية 
شخصية، ما يحول المجوهرات إلى سرد 

للقصص.
ومع تطــــور أدوات التصميم الرقمية 
أصبــــح التخصيص أكثر ســــهولة من أي 
وقت مضى. وأشارت كوليت باين ماركيز 
إلــــى أن المنصات عبر الإنترنت تســــمح 
الآن للمستهلكين بتجسيد رؤاهم وهم في 

منازلهم، مــــا يمكّنهم من اختيار المواد 
تعكس  التي  والتفاصيل،  والأنماط 

تفردهم بأفضل شكل.
ويشير هذا التوجه إلى 

حركة أوسع في صناعة 
المجوهرات نحو التعبير عن 

الذات والأصالة؛ حيث تكون كل 
قطعة عبارة عن بيان شخصي 
وليست مجرد إكسسوار. ومن 
المتوقع أن ينمو الطلب على 

المجوهرات المخصصة، 
وهو ما من شأنه أن يجعل 

التخصيص أحد أكثر 

.2025 عــــام  فــــي  رواجــــا  التوجهــــات 
وترى مصممة المجوهرات ســــلام سويد 
أن هذا الظهور الجديد للأســــلوب المبالغ 
فيــــه هو فرصة لمن يرتــــدون المجوهرات 
لتقديــــم بيــــان بصــــري يعبــــر عــــن القوة 

والشخصية.
الكريمة  الأحجــــار  إلــــى  وبالإضافــــة 
الملونــــة ســــلطت خبيــــرة الأحجــــار 
كوليت باين ماركيز الضوء على 
التوجه المتزايد للمجوهرات 

”العضوية التكنولوجية“.
في عام 2025، يلهم 
التراث الثقافي مصممي 
المجوهرات لدمج 
الزخارف التقليدية مع 
الجماليات المعاصرة، 
بهدف تقديم قطع تحتفي 
بالهوية والتراث. 
ويحظى هذا التوجه 
بأهمية خاصة في منطقة 

الخليج؛ حيث تكتســـب اللآلئ الطبيعية 
والزخـــارف المســـتوحاة مـــن العمـــارة 

الإقليمية اهتماما متجددا.
وأوضحــــت الخبيــــرة غــــادة حســــين 
الفــــردان أن التصاميــــم المســــتوحاة من 
الخليج تتم إعادة تصورها لجذب جمهور 
عالمــــي، ودمج الحرفية الأزلية مع عناصر 
التصميم الحديثة، التي يتردد صداها مع 

المستهلكين عبر الأجيال.
وبالنســــبة إلى هذا الدمج بين التراث 
الأمــــر  يقتصــــر  لا  الحديــــث  والأســــلوب 
علــــى الإســــهام فــــي الاحتفــــاء بالتقاليد 
الثقافية فقط، وإنمــــا يوفر أيضا ارتباطا 
مغــــزى.  وأكثــــر  أعمــــق  بالمجوهــــرات 
وتنجــــذب الأجيال الأصغر ســــنا بشــــكل 
خاص إلــــى القطع التي تعكــــس جذورها 
بينما تناســــب الأذواق المعاصرة أيضا، 
وهو ما يســــمح لهذه الأجيــــال بالاحتفال 
بالتــــراث والتقاليد. ومــــن خلال دمج هذه 
التأثيرات الثقافية، من المتوقع أن تشكل 

المجوهــــرات في عــــام 2025 جســــرا بين 
الماضي والحاضر، ما من شــــأنه أن يمنح 
المســــتهلكين قطعا غنية بالأبعاد الرمزية 

كما هي غنية بمظاهر الجمال.
ومن المتوقع أن تعود اللآلئ المميزة 
بجرأة، لتضفي لمسة عصرية على طابعها 

الكلاسيكي. 
وســــتتميز هــــذه القطــــع بتصميمات 
مذهلة تبــــرز التفرد وخيــــارات التصميم 
المتنوعة، كما لاحظت كوليت باين ماركيز. 
ومــــن المقــــرر أيضا أن تهيمن السلاســــل 
الضخمــــة والأقراط كبيرة الحجم، وهو ما 
يسمح لمن ترتديها بإبراز الذوق الدرامي 

والتعبير الشخصي.
وبالنســــبة إلــــى مــــن ينجــــذب إلــــى 
التأثيــــرات الفلكية، فإن المجموعات التي 
تتميز بتصميمات مســــتوحاة من الأبراج 
والأحجار الكريمة ذات اللون الأزرق، مثل 
التنزانيــــت والياقــــوت، ســــتكون من بين 

المجموعات التي تجب متابعتها.

جـــدة  تتميـــز   - (الســعودية)  جــدة   
التاريخيـــة بطابـــع معمـــاري فريد يمتد 
لأكثـــر من 500 عـــام، وهو مثـــال حي عن 
التراث العمراني الغني لمنطقة الحجاز. 
وأُدرج أســـلوب البناء في هـــذه المنطقة 
ضمن قائمة التراث العالمي لليونســـكو، 
ويبرز بطرق تقليدية تختلف عن أساليب 
البنـــاء الحديثـــة، لاعتماده علـــى جدران 
الأرضيـــة القوية المصنوعـــة من الحجر 

المنقب المرجاني.
ومن أهـــم وأبرز ملامـــح العمارة في 
جدة التاريخية الرواشـــين، وهي شُرفات 
خشـــبية تُعطـــي للبيـــوت طابعًـــا فريدًا 
وجمالاً خاصًا. والرواشـــين، وهي هيكلة 
ذات أصل فارسي تعني ”مصدر الضوء“، 
تطـــورت لتصبح رمـــزًا يعكـــس التراث 
العمرانـــي لمنطقـــة الحجـــاز. وتتميـــز 

الرواشـــين بألوانهـــا الثلاثـــة الجميلة: 
البني كخامة أساسية للخشب، والأخضر 
الذي يرمز للعَلَم السعودي ويُقال إن أهل 
جدة استخدموه احتفالاً بدخول الحجاز 
ضمـــن الدولة الســـعودية، والأزرق الذي 

يمثل لون البحر.
وتُضفـــي الرواشـــين لمســـة جمالية 
للواجهـــات، وتعكـــس مســـتوى الوضع 
المادي والصحي للعائلات. كما تســـاهم 
فـــي توفيـــر الخصوصيـــة لأهـــل البيت؛ 
حيـــث يمكن لأفراد المنـــزل رؤية الخارج 
بســـهولة، بينما من الصعب على المارة 
رؤية الداخـــل. وتعمل الرواشـــين أيضاً 
كوســـيلة تهوية طبيعية، تسمح بتجديد 
الهـــواء وتوفير الإضاءة، ممـــا يعزز من 
راحة الســـكان ويجعلها حلاً بيئيًا فعالاً 

لإعادة التدوير الطبيعي.

الرواشين زينة عِمارة جدة 
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بيروت 
التي لا تشبهها 

إلا سايغون
 إذا كنـــت مولـــودًا بعد عـــام 1976، 
فأنت غالبًا لم تســـمع بـ“ســـايغون“، 
ل اسمها في ذلك العام ليصبح  التي بُدِّ
”هـــو تشـــي منـــه“، تكريمًـــا للزعيـــم 

الفيتنامي الذي قاد حركة الاســـتقلال 
الفيتنامية ومؤسس جمهورية فيتنام 
الشـــمالية)،  (فيتنـــام  الديمقراطيـــة 
ولعب دورًا حاســـمًا فـــي النضال ضد 
الاســـتعمار الفرنســـي ومـــن ثم ضد 
القوات الأميركية وحلفائها في فيتنام 

الجنوبية.
بعد ســـقوط سايغون في 30 أبريل 
1975، تم دمـــج المدينة مع منطقة ”جيا 
تســـميتها  وأعيدت  المجـــاورة،  دينه“ 
تكريمًا لهو تشـــي منه الذي توفي عام 

1969 دون أن يشهد توحيد البلاد.
ـــر اســـمها، لكنها  بيـــروت لم يُغيَّ
تشترك مع سايغون في عوامل أخرى؛ 
لحـــروب  مســـرحًا  كانتـــا  المدينتـــان 
اشتركت فيها قوى دولية لفترة طويلة. 
فيتنام احتُلت من قبل الفرنسيين عام 
1859 وتعاقبـــت عليها حـــروب كثيرة، 
آخرها يُعتبر أطول الحروب في القرن 
العشـــرين؛ حيث امتدت من عام 1955 

إلى عام 1975.
الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة التي 
بدأت في العام نفسه الذي توقفت فيه 
الحـــرب في فيتنام اســـتمرت 15 عامًا 
وانتهـــت عـــام 1990، لكـــن الصراع لم 

ينتهِ بعد.
الحروب ليست الشبه الوحيد بين 
سايغون، وتعني ”غابة القطن“، وبين 
بيروت، وتعني ”بئـــر الماء“. المدينتان 
كانتـــا مركـــزًا للثقافة والفـــن رغم ما 

شهدتاه من صراعات.
كلتـــا المدينتـــين تتميـــزان بتنوع 
ثقافي كبير. ســـايغون تضـــم مزيجًا 
مـــن الثقافات الفيتنامية والفرنســـية 
والأميركيـــة، بينمـــا بيـــروت معروفة 
بتنوعهـــا الدينـــي والثقافـــي، وتضم 
غنيًـــا  وتاريخًـــا  متعـــددة  طوائـــف 
والرومانيـــة  الفينيقيـــة  بالتأثيـــرات 

والعربية.
المدينتـــان معروفتـــان بحياتهمـــا 
المزدهـــر.  الفنـــي  والمشـــهد  الليليـــة 
ســـايغون تشـــتهر بالنـــوادي الليلية 
الموســـيقية،  والعـــروض  والمقاهـــي 
بينمـــا بيـــروت معروفة بمســـارحها 
والمهرجانـــات  الفنيـــة  ومعارضهـــا 
الثقافية. هـــذه الفعاليات جذبت إليها 
فنانـــين ومثقفين من مختلـــف أنحاء 
العالـــم، ما جعل منها مركـــزًا للتبادل 

الثقافي والفني.
الجغرافـــي  موقعهـــا  بفضـــل 
وتاريخها شـــكلت بيروت نقطة التقاء 
بين الشـــرق والغـــرب. التأثير الغربي 
ســـاهم فـــي تنـــوع الحيـــاة الثقافية 
والفنية فـــي المدينة، وهـــو ما جعلها 
مكانًـــا فريـــدًا يجمـــع بـــين التقاليـــد 

العربية والحداثة الغربية.
ولن ننسى أن بيروت كانت مركزًا 
للصحافة العربية، ولعبت دورًا كبيرًا 
في تشـــكيل الرأي العام ونشر الثقافة 

والفكر في العالم العربي.
كثيرة هي الكتب والمجلات الأدبية 
والفكرية التي تم نشـــرها في بيروت، 
والتي لعبت دورًا لا ينكره إلا الجاحد 
في نشـــر الأفكار والثقافـــات المختلفة 

عبر المنطقة.
رغـــم الحـــرب ظلت بيـــروت ملاذًا 
للمثقفين والفنانين العرب الذين كانوا 
يبحثون فيها عن حرية التعبير بعيدًا 
عن القمع السياسي في بلدانهم، وهو 
مـــا جعل منها مركزًا للنشـــر والإبداع 

الأدبي والفني.
تعاقـــب الصراعات علـــى البلد لم 
يوقـــف النشـــاط الفنـــي والثقافي في 
بيـــروت، ورغم الحـــرب الدائرة اليوم 
تعود الموســـيقى لتصدح فـــي أجواء 
مهرجان  ضمـــن  اللبنانية  العاصمـــة 
”بيـــروت تـــرنمّ“ الـــذي من المقـــرر أن 
يُفتتح الشـــهر المقبل؛ في حفلات تقام 
عادة وســـط كنائـــس العاصمـــة، لكنّ 
المنظّمـــين حرصـــوا هذه الســـنة على 
توســـيع النطـــاق الجغرافـــي للحدث 
ليمتد إلـــى كنائس خـــارج العاصمة، 
في ظل  وببرنامج ”يركّز على السلام“ 
اســـتمرار الحرب، بعنـــوان ”لا صوت 

يعلو فوق صوت الموسيقى“.
رغـــم التحديـــات، لا تـــزال بيروت 
تحتفظ بمكانتها عاصمة ثقافية وفنية 
ســـايغون  لتبقى  وتتشـــبث  للمنطقة، 

الشرق الأوسط.

ستتجه صناعة المجوهرات خلال العام القادم نحو ابتكارات جريئة تعكس 
ــــــرات الموضة والذوق العالمــــــي الذي يمتاز بالتخصيص والاســــــتدامة  تغيّ
والدمج الثقافي، كما ســــــيتجه المســــــتهلكون نحو مجوهرات مصنوعة من 

مواد معاد تدويرها أو مستخرجة بطرق مسؤولة بيئيّا واجتماعيا.

ثلاثة اتجاهات تهيمن على عالم المجوهرات في 2025

البساطة عنوان الفخامة

ركين سعد أفضل ممثلة لجيل المستقبل
الفنانـــة  حصـــدت   - القاهــرة   
الأردنية ركين سعد جائزة ”أفضل 
ضمن  ممثلـــة لجيل المســـتقبل“ 
فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان 
القاهرة الســـينمائي، عن دورها 
في فيلم ”البحث عن منفذ لخروج 
السيد رامبو“، كما تُعرض لها حلقتان 
ضمن  من مسلسل ”موعد مع الماضي“ 
برنامج العروض الخاصة بالمهرجان.

تـــدور أحـــداث الفيلم حول شـــخصية 
حسن، شـــاب ثلاثيني يجد نفسه متورطًا 

في حـــادث خطيـــر برفقة كلبـــه وصديقه 
الوحيد رامبو. تتعقد الأمور عندما يصبح 
مطاردًا من جاره كارم، وهو ما يجبره على 
البحث عن وسيلة آمنة لإنقاذ نفسه وكلبه 

من مصير مجهول.
والفيلم مـــن بطولة عصام عمر وركين 
سعد وأحمد بهاء والكلب رامبو، وأخرجه 
خالـــد منصـــور الـــذي شـــارك فـــي كتابة 

السيناريو مع خالد الحسيني.
وعن مشــــاركتها فــــي الفيلم صرحت 
ركين ســــعد بأن السيناريو جذبها بسبب 

فكرته الإنسانية والمبتكرة، وأشارت إلى 
تفاعلهــــا العاطفي مع شــــخصية حســــن 
ورحلتــــه الخاصة، بما في ذلك علاقته مع 
رامبو وتطوراته الشــــخصية والتحولات 

التي يمر بها خلال الأحداث.
وعبرت الممثلة الأردنية عن سعادتها 
بعرض مسلســـلها ”موعد مع الماضي“، 
وقالت ”إنه شـــعور رائـــع أن نرى العمل 
علـــى شاشـــة كبيـــرة ونلمـــس تفاعـــل 
الجمهـــور معه. رغم أنه مسلســـل وليس 
فيلمـــا، إلا أن التجربـــة كانت مدهشـــة. 

لـــم أشـــاهد العمل كاملاً من قبل، ســـوى 
بعـــض المقاطـــع القصيـــرة، لذلـــك كنت 
منبهرة بجـــودة الصورة والإخراج أثناء 

العرض.“
والمسلسل يتألف من 8 حلقات، وهو 
من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد 
المصري، ويضم نخبة من النجوم. وتدور 
أحداثه في مصر، حيث ينطلق يحيى في 
رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف ملابسات 
مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث 

تتحول كل الشخصيات إلى مشتبه بها.

علي قاسم

ت

كاتب سوري 

ح  ب

توجت لندن كأفضل م لندن -
العالم للعام العاشـــر علـــى التو
التصنيف الســـنوي لأفضـــل مد
الصادر الأربعاء عن مؤسسة ريز

الاستشارية العالمية.
واحتفظـــت العاصمـــة البري
بمركزهـــا الأول، متقدمـــة على ن

وباريس وطوكيو.
المتخ المؤسســـة  وتقيّـــم 
وا والســـياحة  العقـــارات  فـــي 

يات نف ا يل تق أكأجل أحد تخصيص ا

حصـــدت  القاهــرة -
الأردنية ركين سعد جائزة
ممثلـــة لجيل المســـتقبل
فعاليات الدورة الـ45 من
القاهرة الســـينمائي، عن
في فيلم ”البحث عن منفذ
السيد رامبو“، كما تُعرض لها
”موعد مع الماضي من مسلسل
برنامج العروض الخاصة بالم
تـــدور أحـــداث الفيلم حول شـ
حسن، شـــاب ثلاثيني يجد نفسه
و م ي و

هم من اختيار المواد
تعكس  التي  يل، 

كل.
وجه إلى 

صناعة 
لتعبير عن

حيث تكون كل 
ان شخصي 
سوار. ومن
لطلب على 
صصة،
ن يجعل

كثر 

الملونــــة ســــلطت خب
كوليت باين مار
التوجه المتز
”العضوية ال
في
التراث ال
الم
الزخارف
الجمالي
بهدف تقد
با
ويحظ
بأهمية خ كثر
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